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ه
لل العالمين   الحمدُ  نبيِّنا  وصل    ، ربِّ  على  وسل م  الُل  ى 

ا بعدُ:   ، ه أجمعين ه وصحبه وعلى آله   ، محمد    أم 

،    فإن     ف   يكونُ   حسانُ الإ و الل كتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شيء 

  ، الحقوق   من   لهم   ما   أداء ب   ؛ الل   باد عه   مع   ا يض  أ   يكونُ و   ، الل   عبادة 

  لهم   لُ ذ وتب ،  الأذى   عنهم   فتكف    ، الواجبات   من   لهم   ما   وحفظه 

 . استطعتَ   ما   الخيرَ 

فقد عطفَ الُل   الوالدان،  حسانه والإ   بهرِّ ال   بهذا  الناس   أحق  و 

هما على حقِّ  ، وهو عبادته وحدَهُ لا شريك له ف مواضع من  ه حق 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  )  كتابه فقال تعالى: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۓھ ے ے ۓ 

  . [ 24:23]الإسراء   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

دُهم   الناس   من   كثير   حالَ   لنا تأم    ولو    صحبةَ   ون م دِّ قَ  ـيُ   نَجه

  ن ا الزم   هذا   ف   لاسيما   ، هم والدي   بـرِّ   على   م ورفاقه   م أصدقائه 

 . ين الدِّ    فيه فَ عُ ضَ الذي  

 

 ڤ

 



 اق  ـهمسةٌ في أذن ع  4 

بعض   نرى  صوتَه ي   بناء الأ بل  مُ  والديه   على   رفع  ويتكل   ،

يعامل  م معه  تراه  بينما  ة ،  وشد  بغلظة   الأدب    ه أصحابَ ا  بغاية 

 . الطيِّبة   والأخلاقه   والل طفه 

 الابنُ  
 
رسالة  نافعة     - وفقه الل - فهد بن سالم  وقد قرأ علي

همسةٌ ف  » :  عنوانها   $   بنُ إسماعيل مندكار   : فلاحُ شيخنا   ها تب ك 

قه   ، وقد « أذن عاق   كتابة  ل   ا سبب    كانت   مؤثرة   ة  ص  ذكر ف مقدمتها 

 مهم  قد اشتملتْ  و   الرسالة، 
سالة على فصول  بيِّن منزلةَ  تُ   ة  هذه الرِّ

،  فأنصحُ بقراءتها، ونشرها من العقوق،  رُ الوالدين وتحذِّ  رِّ  ـب 

 . والعمل بما فيها 

ا  والَل أسألُ أن يغفرَ للشيخ فلاح   مندكار، وأن يجزيَ خير 

 كل  من قرأ الرسالةَ وساهم ف طباعتها ونشرها. 

 
 

 وكتبه راجي عفو ربه الجليل                                                   

 سالم بن سعد الطويل                                                          
 غفر الل له ولوالديه وللمسلمين                                                 

 هـ  1442  / دة  ذو القع   / 01                                      

 م 2021  / 06/ 11   : الموافق                                     

  



 
 5 اق  ـهمسةٌ في أذن ع 

 

 

 

، أحمدُه سبحانه   قه  الكريمه الخلا 
ه
أَمَرَ بالإحسانه  الحمدُ لل

، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا    دَ العاق  رَ مهنَ العقوقه وتوع  ، وحَذ  للوالدينه

ا عبدُه ورسولُه، صل ى   د  الُل وحْدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن  محم 

 الُل وسل م عليه وعلى آلهه وصحبهه، وبعدُ: 

  الإحسانَ   نَ رَ ه، وقَ بعبادته   الوالدينه   ر  به   نَ رَ قَ     فإن  اللَ 

الوالدَ  بي    الإشراكه   عنه   هيه بالن    ينه إلى  وقد  الن  به،   ن 
 
  الكريمُ   بي

ف    ينه الوالدَ   عقوقه   نْ مه   رَ ذ  ، وحَ ينه للوالدَ   الإحسانه   أهميةَ   صلى الله عليه وسلم 

قام شيخُ كثيرة    أحاديثَ  قد  كان  ولهذا  ووالدُ ،  بن  نا  فلاح  د.  نا 

مندكار   اللُ - إسماعيل  رحمة    رحمه  لأ - واسعة    تعالى    جله ؛ 

  ، ( عاق    ف أذن    همسةٌ )   : بعنوانه   رسالة   بكتابةه  العقوقه  نَ مه  التحذيره 

ما يكفي    والترهيبه   الوعيده   نَ ، وفيها مه مة  يِّ  ـوق   نافعة    وهي رسالة  

يَ حت    عاقل    ل  كُ  ويَ العقوقَ   عَ دَ ى  الإحسانه   صيرَ ،    رِّ والبه   إلى 

 . ينه بالوالدَ 

 ڤ 
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 نا ف إعادةه شيخه   تراثه   القائمون على إحياءه   وقد قام الإخوةُ 

 نة  زي  ، مُ الأخطاءه   نَ مه   ، خالية  جيدة    ها طباعة  وطباعته   سالةه هذه الرِّ 

ا، ونَ   ؛ فجزاهم اللُ الإخراجه   بالحواشي، جميلةَ  تعالى   اللُ   عَ فَ خير 

نا م على نبيِّ وسل    ى اللُ ها، وصل  أَ رَ رها، أو قَ شَ فيمن نَ   كَ بها، وبارَ 

   ه أجمعين، والحمدُ ه وصحبه وعلى آله   د  محم  
ه
 . العالمين ربِّ   لل

 

 كتبه/ د. محمد هشام طاهري                               

 ـ1442/ذي القعدة  10                                 ه

 م 2021/ 06/ 20  : الموافق                                  
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 ╝ 

 

 سالة  هذه الر    كتابة    قصةُ 

 

 ومَن والاه،  
ه
لامُ على رسوله الل لاةُ والس  ، والص 

ه
الحمدُ لل

 وبعدُ: 

ها  تمت ترتيباتُ   ة   ـجراحي    عملية    إلى بريطانيا لإجراءه   سافرتُ 

تم  1431  عامَ   الحجِّ   موسمه   أثناءَ  حيث  الد    اللقاءُ   هـ،    كتوره مع 

 ن بريطانيا. مه   الحجِّ   رحلةه   نَ مْ والذي كان ضه   احه الجر  

  لاقةُ العَ   ، توطدته العمليةه   المستشفى لإجراءه   دخوله   وبعدَ 

  أنا والعائلةُ  ه حيث أسكنُ ، وزارنا هو وزوجتُ كتوره بيني وبين الد  

  ، وكان الاستغرابُ القلوبُ  وتآلفته  ف بريطانيا، وطال الحديثُ 

  حلةه رِّ  ـال   هم لنا أثناءَ وزيارته   والإخوانه   الأبناءه   ده ن ترد  مه   والإعجابُ 

 عليهما.   ا ظاهر    أشهر     ةَ ت ست  والتي طالت وتعد  

  قافةه  ـالث    رَ  ـه أث ن خلاله مه   عرفتُ   ونقاش    ودار بيننا حديث  

؛ فقد  الإسلامه   هم على أهله وف بلاده   اره بين الكف    ى كن والس    ةه الغربي  

،  قرن    نصفه   منذُ   البلاده   ن هاجر إلى تلكَ مم    احُ الجر    كتورُ كان الد  

أقرانه   رزَ وبَ   ،جَ وتزو    ،استوطنو  المجالاته بين  ف    ،ةه العلمي    ه 
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  ـبي  والطِّ 
مه ى  حت    ، ةه أشهره غدا  مستو الجر    ن  على  أوروبا    ى احين 

 . ةه  ـالجراحي    العملياته   ى لإجراءه ت   ـش   ن بلاد  مه   اسُ يه الن   ـها، ويأت كلِّ 

  الوحيده ه  لابنه   ى شاء اللُ ه حت  وأسرتَ   عادةُ ه الس  وكانت تغمرُ 

ف    به الطِّ   ليةه ف كُ   راسةَ ه الدِّ كُ شاره له تُ   ه زميلة  بعد اختياره   جَ يتزو    أنْ 

 كامبردج.   بريطانيا ف جامعةه 

ة  الد    ؛ سرةَ الُأ   عادةُ الس    ته وعم       ه الدكتورةَ وزوجتَ   كتورَ وخاص 

أنْ  الابنه   اللُ   من    بعد   ري  بالذ    على 
مل   ةه وا  م  وعَ   ، البيتَ   وا الذين 

ا، حت    الأسرةَ  إلى    الحاجةه   ةَ شد    الجميعُ   ى أيقنَ حياة  وسعادة  وأُنس 

   والتواصله   هذا الجانبه   مثله 
ِّ
صهم  ينقُ   ، وإلا فلم يكنْ الاجتماعي

 ها. اته نيا ومادي  الد    ن زينةه مه   شيء  

ا  م  ثُ    ن ذلك الابنه مه  جاء القرارُ  ثلاثة   الأحفاده  عددُ  غَ لَ بَ  لَـم 

  - الفسيحةه   تههوحديق   الكبيره   بوينه الأَ   ره صْ ن قَ مه   بالانتقاله   الوحيده 

  فرغُ هو الت    ف الانتقاله   والسببُ   -به  حيطُ تُ   تهه التيغابو:  بل قلْ 

للقرآنه وحفظه   ،همنه ـبدي  والاعتناءه   ،الأولاده   لتربيةه  الأمرُ هم   ،  

يتطل      والمركزه   المسجده   مجاورةَ   بُ الذي 
ِّ
تلكَ   الإسلامي   ف 

رَ   دَ أك     م  ، ثُ المدينةه  ا ف    ىه استفتعمه أن  ه بما زَ رغبتَ   أو بر  شيخ 

  الشيخه   ن فتوى ذلكَ ه استفادها مه قراراته   جميعَ   وأن    ،المملكةه 

 . ووصاياه  الجليله 

حال    اليومه   ذلكَ   ومنذُ  الكبيران ف  يُحسدان    والوالدان  لا 

تقاعدتْ   م  الأُ   تلكَ   ة  عليه، وخاص   بعام    التي    ونصف    قبل ذلك 
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إن  ولده   لأبناءه   فرغه للت   حيث  وزوجتَ ابنَ  ها  سلكه   ه ها  ف    يعملان 

ا.   به الطِّ   أيض 

مه    قراراته وكان  الجائرةه ن  تربيةه   - ه  على  ا    الأولاده   حرص 

  ساعتين أو ثلاثة    ةه والجد    دِّ الجَ   لمنزله   الزيارةُ   تكونَ   أنْ   - بزعمه 

ةه    قه تعل    ةه ن شد  مه   غمه سبوعين فقط، على الر  أُ   ف كلِّ  الجَدِّ والجد 

ه  أولادَ   عُ زه كان ينتَ   الابنَ   ى إن  بهما، حت    الأحفاده تعل قه    ، و بالأحفاده 

 هما. إلى منزله   عند المغادرةه   ةه والجد    دِّ هما للجَ عناقه ن  مه 

  قلةه   سببَ   أن    ينه بوين المنكوبَ الأَ   نَ مه   ما سمعتُ   ن أعجبه ومه 

ة  ف  خاص    ةه والجد    دِّ ج هم عند ال أو بقائه   الأولاده   واتصاله   يارةه الزِّ 

  ةَ وشد    الاتصاله   قوةَ   ه أن  هو وزوجتُ   ه على قناعة  ؛ أن  طله العُ   أيامه 

ا، ويخش مَ   بلغتْ ه قد  بين أبويه وبين أولاده   العلاقةه  ا عظيم    ى بلغ 

  قللَ لب ا، وتُ سَ   الأبناءه   ةه  ـعلى تربي   هذه العلاقةُ   رَ  ـتؤث   ه أنْ هو وزوجتُ 

الدراسةه رغبته   نْ مه  ف  المركزه   القرآنه   وحفظه   ةه الديني    هم    ف 

 
ِّ
  المصلحةَ   ه إلى أن  زوجته   ه وذكاءه بذكائه   لَ وص  ه تَ أن    ! أيْ الإسلامي

 الأبوين.    معاناةه   تقتضي كثرةَ   للبناءه   ةَ العام  

  لَ وص  التي تَ   هذه القراراته   هما مثلَ عُ سمه ه كان يُ أن    والغريبُ 

بفضله  الص  زوجته   إليها  يَ   - الحةه ه    ووصايةه   برعايةه   - ها فُ صه هكذا 

تتواصلُ   الجليله   الشيخه  الزوجةُ   والذي    ، فتاء  استه   الحةُ الص    معه 

ا. نْواسته   صاح 

ةه   الجدِّ -   الأبوين   حياةَ   أن    الشاهدُ  ا،  جَ   انقلبتْ -   والجد   حيم 
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  ، عاءه والد   ، ها بالبكاءه وقته   قضي معظمَ التي تَ   المسكينةُ  وخاصة  الأم  

  ، هم وأدواته   ، ملابسهم   بُ قلِّ تُ ،  الأولاده   رفه ف غُ   ، والجلوسه لاةه والص  

تَ وألعابَ  التي  ثُ   حتفظُ هم  وتَ أغراضَ   عيدُ تُ   م  بها،  باكية ،    خرجُ هم 

ى  ؛ حت  الواحده   ف اليومه   ن مرة  مه   ما أكثرَ ، بل ورب  يوم    لِّ وهكذا ف كُ 

ها  حاولته ن مُ مه   غمه ها على الر  ناتَ ا ع ها ومُ نَ زْ حُ   دركُ إليها يُ   اظرَ الن    إن  

ها  لها عن أمره   اسه الن   ها عند سؤاله ألمُ   زدادُ يَ   مْ ه، وكَ ذلك كلِّ   إخفاءَ 

ني إلى  عَ فَ الذي دَ   ، الأمرُ ه والأحفاده وزوجته   ها، أي مع الابنه وحاله 

ا  فْ ه؛ ره ومناصحته   مع الابنه   اللقاءه   ضرورةه   . نه يْ المنكوبَ   ينه بالوالدَ ق 

  مع والديه وعدمُ   البقاءُ   ابن    لِّ على كُ   بُ جه ه يَ وهذا لا يعني أن    

  به الوالدانه   بَ غه ذلك إذا رَ   بُ جه ما يَ ، وإن  رَ آخَ   إلى مسكن    الانتقاله 

 ه معهما. لبقائه   نه يْ حتاجَ أو كانا مُ 

؛ ما  والمناصحةه  واللقاءه  الإقدامه ا شجعني كذلك على م  ومه 

شدةه مه   رأيتُ  يترد    قه تعل    ن  كانوا  الذين  بأحفادي  دون  الأبوين 

ا، ويتناوبون مع الأولاده ته    الأحفاده   قُ نا، وكذلك تعل  على زيارته   باع 

حت    عائلتي ن  مه   غاره والصِّ  كُ بهما  الساعاته ن  ى  نقضي    والَ الطِّ   ا 

الصِّ سوي   وكان  بوصفه هُ نادونَ يُ   غارُ ا،  وكم  ةه د  والجَ   دِّ الجَ   ما   ،

شَ ما ذلك حت  هُ سر   ا بحاجةه عَ نا وشَ رْ عَ ى  أيض  ه  بفطرته   الإنسانه   را 

 . واصله والت    لاته الصِّ هذه    إلى مثله 

  : أي   - له   ، وتركتُ الإصلاحه   رجاءَ   لَ دخ  منهما الت    طلبتُ   م  ثُ 

 ،  لسةه ف الجَ   له الحضورَ   ريدُ يُ   نْ ومَ   المكانه   اختياره   حريةَ   - الابنَ 
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ا  مه   عجبتُ   ولكنْ  ه  ؛ لأن  ذاك الابنه   له عْ فه   ةه ن رد  هما مه ن خوفه كثير 

يَ   ريدُ ـلمان لا يُ عْ ا يَ مَ وكَ  ول   ـح   حدثَ ت  ــويه الـن أبمه   بُ غَ رْ ـولا 

 الأمرَ   ني هونتُ ولكن    ، رَ آخَ   مع طرف    ة  وخاص    الموضوعه   هذا 

بوين الأَ   ؟ أي حرمانَ لَ عَ ا فَ م  مه   أكثرَ   يفعلَ   عليهما؛ فماذا عساه أنْ 

ا لهما حرصي على الت  ه، مُ أولاده ن  مه   للإصلاح، وإنْ   له دخ  ؤكد 

بينهما   ةه ق  الش   توسعةه  ا على عدمه جد    ي حريص  ذلك فإنِّ   غيرَ  رأيتُ 

وأسرته  الر  وبينه  فكان  المُ   كما وضحتُ - ضُ فْ ه،  ف   -مةه قدِّ ذلك 

ا للكتابةه ضْ نفسي مُ  فرأيتُ  ا إي   ـكِّ ذَ ومُ  طر  بهما،  قَ  ـرفُ يَ   اه عساه أنْ ر 

جوابُ  أن  وكان  تواصل  ه  على  شيخ    ه  يَ وأن    جليل    مع   ملُ عْ ه 

ه حالَ   ر  قه  ـيُ  شيخ   م  ه ليس ثَ بويه أن  لأَ   تُ مْ زَ الذي جَ   بوصاياه، الأمرُ 

استعدادي   وصيه بما هو فيه، وأبديتُ يُ    عن أنْ لا  ضْ ه، فَ عَ ووضْ 

الش    فره للس   إلى  أكونُ يخه معه  أو  والش  وإي    ،  اتصال    يخُ اه   على 

وأنْ مباشر   ووالدُ   ضَ ره عْ أَ   ،  والدتُ أنا  أو  الش    الأمرَ   ه ه  ، يخه على 

يتعد    الأمرَ   أن    كتوره للد    وشرحتُ  ومعلوم  لا  الفتوى،   أن    ى 

ن ها مه ها وملابساته رحه ها وشَ ضه رْ عَ   حالَ   بُ ناسه يُ   ىالفتو   جوابَ 

ثُ المُ   له بَ قه  ليجعلَ المُ   تأويلُ   الأمرَ   يزيدُ   م  ستفتي،  ن مه   ستفتي 

 . هقناعاته   رُ رِّ  ـبه، ويُ حالَ   بُ ناسه الفتوى ما يُ 

  ستبلغُ   الكتابةَ   أن    أظن    وما كنتُ   ، تُ وأطلْ   ي كتبتُ أنِّ   اهدُ الش  

   ؛ ولكنْ تْ غَ لَ ما بَ 
ه
،  وما رأيتُ  ها الأحوالُ تْ التي أثارَ  جونُ الش    والل

  والاسترشادُ   ، وجةه ه إلى الز  ه ف ذلك كلِّ ورجوعُ   ، ه ه وعنادُ ارُ وإصرَ 
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  رحه ها على الأبوين مع الش  قرأتُ   م  ثُ   ، يخه الش    ن نصائحه مه   هُ بما فهمتْ 

ن أولادي  مه   رَ ضَ ن حَ بمَ   والاستعانةه   ، الاستطاعةه   رَ دْ قَ   والترجمةه 

  را عن عظيمه  ـب عَ   م  هما، ثُ له هما وتفاؤُ سروره   ى مد   وأهلي، فرأيتُ 

   م  ثُ   ، ن هذا مه   رضيهما أقل  هما يُ هما، وأن  شكره 
 
  كتورُ الد    اقترح علي

  محاضرة    على شكله ها  ها ومضمونَ وموضوعَ   الرسالةَ   لو جعلتُ 

المسجده  بي    لأن ه   ؛ الفائدةُ   عم  لتَ   والمركزه   ف  أن  كما  لا    الأمرَ   ن 

ا مه   عم  يَ   هما، بل يكادُ ه وابنَعائلتَ  ص  خُ يَ  ن المسلمين ف تلك  كثير 

 . ها وف غيره   ، وأوربا   البلاده 

ى  ه حت  وانتظاره   إلى ذلك الابنه   الطويلةه   الرسالةه   إرساله   دَ وبعْ 

ضا  عرَ ما استَ وإن    ، الرسالةه   ه، ليس كل  ه قرأها مع زوجته أجاب بأن  

   - رَ كَ كما ذَ -   ها أكثرَ 

تُ أن    الشاهدُ و  لم  مه   رْ  ـغيِّ ها     ه لأن    ؛ هما موقفه   نْ شيئ ا 
 
 على  مبني

يظن ان   –   للولاده   الأصلحه    الأولاده   مخالطةه   كثرةَ   وأن    - كما 

العاطفةه  تعتمدُ   الأولاده   حياةَ   لُ ع ستج ين  د  للجَ   ي  كاله والاتِّ  على 
  ةه

 . والاجتهاده   دِّ الجه   نَ مه   أكثرَ   واللهوه   واللعبه 

أر  ـوأخي  وكما  ا،    الرسالةه   أصله   عرضُ   م  تَ   تورُ  ـالدك د  ا ر 

ف  وموضوعه  المسجده   ترجمة  مُ   دروس  ها    متواصلة    ولأيام    ف 

ونقل  كثيف    وحضور   ،  البيوته   نَ مه   ومتابعة    ، الأجهزةه   رَ  ـعب   ، 

إجادة    نه يْ المنكوبَ   نه يْ الوالدَ   وبحضوره  مع  ا،  الترجمةه أيض  ف    ،  

ا ف  رُ أثَ   هرَ ، فظَ وتفصيل    وشرح     والآباءه   بابه الش    نَ مه   كثير  ه سريع 
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  ةه د  عه   دَ عْ بَ   المفتوحه   اللقاءه  خلاله   نْ ا مه ذلك جلي   هرَ ، وظَ والأمهاته 

  الأسئلةه   كثرةه   لاله خه   نْ ومه ،  والترجمةه   والتفصيله   رحه الش    نَ مه   أيام  

مَ نْ فمه منهم،    كثير    أخباره   كْره وذه  الس  رَ قر    نْ هم  والدَ   فرَ   بعدَ يْ إلى    ه 

  الأخباره   غرائبه   نْ ذلك مه   ، ونحوه سنوات    على عشره   زادَ   انقطاع  

  هم بريقُ أشغلَ  ينَ الذه  بالأولاده  نه الوالديْ   عنه   والانشغاله  والقطيعةه 

  هُ لَ به وَ   ر  الذي سُ   الأمرُ ؛  ةه الغربي    ةه المادي    والحياةه   ربه الغَ   حضارةه 

إعلامي    دَ بعْ   والمركزه   المسجده   أهله   ةُ ه عام  رَ كَ ه، وشَ تُ وزوجَ   الدكتورُ 

 . وهذه اللقاءاته   هذا الموضوعه   هو سببُ   بأن الدكتورَ لهم  

الس  وبَ    مُ   ةُ بطَ والغه   والفرحةُ   رورُ دا  ومُ ي  حَ على  اها،  ي  حَ اه 

   ولكنْ 
َ
ا دَ   رحُ الجَ   بقي  . له هه ن جَ له مَ هه مه، وجَ له عَ   نْ ه مَ مَ له فين ا، عَ غائر 

الأحوالَ   حَ يصله   أنْ   أسألُ   واللَ    ويهديَ لهما  ذلك    قلبَ   ، 

 ه؛ إنه وَ لَ ثْ ن كان مه مَ   ، وكلِّ العاقِّ   الابنه 
 
 ه. عليْ   والقادرُ   ، ذلك   لي

 صَّ غُ   أية    لو كان يدري الابنُ 
 ه  ـعت أبويه بعد فراق  رَّ  ـقد ج            ة 

   مع  دَّ ـال ح  سُ ـي   وأبٌ             ة   ـران  ـي  ـه ح د   ـبوج    يمُ  ـه  ـت    م  أُ 
 هن آماق  ـم 

 ي  ب  عان ل  يتجرَّ 
 ه ن أشواق   ـتماه م   ـما ك   بوحُ  ـوي              ى د الرَّ   ص  ص  ه غُ ن 

  لَّ سُ   م  ثى لُ ر   ـل  
 ه  ـي آفاق   ـف ام  ه يخ  ـشـوبكى ل              ها  ـن أحشائ   ـم 

   ( 1) ه ن أخلاق  ب م  وجزاهما بالعذ                 ه ف   ـط  ـبع   البيَّ   ق  لُ الخُ   ل  دَّ  ـب   ـ ـول  

   واللقاءاته   والمحاضراته   صيحةه والن    سالةه الرِّ   كان ذلك قصةَ 

 
 (. 62)ص انظر كتابه بر الوالدين    ، الأبيات لأبي بكر الطرطوشي   ( 1) 
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  ءه رْ والبُ   فاءه الشِّ   نعمةه   بعدَ   ياره إلى الدِّ   العودةُ   كانته   م  بريطانيا، ثُ ي   ـف 

  ف نفسي عميقةَ   تلك القصةه   ذكرياتُ   تْ بقيَ   ، ولكنْ المرضه   نَ مه 

  ره سَ على الأُ   النتائجه   نَ نا مه يْ فيما رأَ   الأفراحه   نَ ها مه ا خالطَ مَ له   ره  ـث الأَ 

مه والأفراده   والعائلاته  ها ف  راراته ومَ   الأحزانه   ن عميقه ، وكذلك 

 ه. وزوجته   كتوره الد  

  عامه   نْ مه   فرَ صَ   شهره   ف أوائله   ني الدكتورُ مَ كل    أنْ   شاء اللُ   م  ثُ 

دُ 1434 ف  وهو   بَ هـ 
 
   مؤتمر    لحضوره   ي

 
   طبي

 
وزو عالمي ه  تُ جَ  

ا خَ   جزاه اللُ -   فوافقَ نا،  لزيارته ه  تُ وْ عَ ه، فدَ قُ رافه تُ  ،  يارةُ الزِّ   وكانته   - ير 

ا علينا ف منزله ضَ   ل  وحَ  ا كريم  ا،    ه بالأهله لقاءَ   اللُ   رَ نا، ويس  يف  جميع 

الأولادُ  وتَ قَ التَ   قده   والإخوانُ   وكان  بريطانيا،  ف  بهما    ته والَ وا 

والحق  ةُ العائلي    ياراتُ الزِّ  هما  رِّ ببه قاموا    والإخوانَ   الأبناءَ   أن    ، 

 ر  هما؛ اعتناء  بهما، وبه نحوَ   الواجبه   وأداءه 
َ
ا، فعاشا    ا بي ا أي  أيض    ام 

  ، الأبدانه   لَ بْ قَ   والقلوبه   الأرواحه   وتواصلُ   ، رورُ والس    ها البهجةُ لؤُ مه 

 
ه
 . ةُ ن والمه   الحمدُ   ولل

  بقضاءه   هاره والن    الليله   متواصلاته   ام  أي    رةه عشْ   دَ بعْ   ا ر غادَ   م  ثُ 

تذَ هُ ر  وسَ   ، الأوقاته   أجمله  وما  لقياه  ما  مه ك  ما  ف    صله الأَ   نَ راه 

را  ك  هما إلى بريطانيا، أي تذَ انتقاله   لَ بْ قَ   صاله الوه   وجميله   العلاقاته 

 . والاغترابه   بةه رْ الغُ   لَ بْ ما قَ هه يْ تَ رَ سْ ف أُ   والحالُ   رُ ما كان عليه الأمْ 

 أنه رغ    الشاهدُ 
 
   وأشارَ   ب إلي

 
به   ة  عام    رسالة    كتابةَ   علي   رِّ ف 

مُ الأرحامه   لةه وصه   نه يْ الوالدَ  أن  ،  إلى  ا  يَ شير  ترجمته   بُ غَ رْ ه  ها  ف 
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نفقته وطباعته  على  الخاص  ها  وتوزيعه ةه ه  مُ ،  على  تلك  سْ ها  لمي 

لهمَا رأى مهنْ حُسْنه الآثاره الدِّ  ؛ وذلك    لكَ ته   طةه أشره   ف توزيعه   ياره

 ص  قه   له وأصْ   الموضوعه   ولَ حَ   اللقاءاته 
  دةه لشه   بالموافقةه فبادرْتُه  ه،  ته

مه   الحاجةه  ذلك  أَ ةه رعي  الش    احيةه الن    نَ إلى  ومه لا  و    احيةه  الن    نَ ، 

 ي  الإنسانه 
 ثاني ا.    ةه والاجتماعي    ةه

  ه أمر  تَ بَ غْ ه ورَ إشارتَ   ، وإن  م  تْ وحَ   م  نَ غْ ه مَ ه وموافقتَ إجابتَ   وإن  

 ،  لطيف  
َ
سالةُ   وها هي   نَ مه   يسير    شيء    عدَ بَ   ةه ل  بهذه الحُ   جُ خرُ تَ   الرِّ

   . الإضافاته 

ا  مه   هذه الرسالةُ   تكونَ   ، وأنْ دادَ والس    التوفيقَ   أسألُ   واللَ  فتاح 

الآباءه   والإحسانه   رِّ والبه   له والتواصُ   للخيره  مه والأبناءه   بين  ا  ،  غلاق 

 قوقه والعُ   والقطيعةه   والفساده   للشرِّ 
 
  والقادرُ   ، ذلك   ؛ إنه تعالى ولي

 . عليه 

أنْ وأسألُ    سبحانه  ،  ره والتدب    همه الفَ   سنه لحُ   الجميعَ   قَ يوفِّ   ه 

 . باعه الاتِّ   ، وحسنه التطبيقه   وجميله 

 ه: تبَ وكَ                                                                         

 مندكار   إسماعيل    بنُ   فلاحُ                                                       

 الكويت                                                                        

 ه ـ1434ربيع الآخر                                                            

  م 2013الموافق فبراير                                                           
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 ╝ 

 

 

   الحمدُ 
ه
   على رسوله   لامُ والس    لاةُ ، والص  لل

ه
،  ن والاه مَ وَ   الل

 : دُ وبعْ 

   
ه
   ورحمةُ   عليكمْ   لامُ ، الس  أخي ف الل

ه
 ه. وبركاتُ   الل

ا مه طرَ   نه ك الكريميْ يْ والدَ   عن طريقه   تُ لقد سمعْ  ا جرى  م  ف 

  رأيتُ   فقدْ   خفيكَ ك عليهما، ولا أُ ذله   رَ أثَ   هما، ورأيتُ وبينَ   بينكَ 

ا، وجَ ما تأث  هه ف عينيْ  ا عظيم  ا غائه رْ ر  ا ف نفسيْ ح    ى رأيتُ ما، حت  هه ر 

 
 
  سبقُ ها يَ كان بكاؤُ   ؛ فقدْ الكريمةَ   هما، وخاصة  الوالدةَ بكاءَ   بعيني

ها  دَ لَ وجَ ها  رَ صبْ   سبقُ تَ   ها، والدموعُ عواطفَ   بُ غله يَ   ا، والتأثرُ مَه كلا 

 به.   الذي طالما كانت تتظاهرُ 

 : أخي الحبيبُ 

نَ   عُ جمَ لقاء  يَ   تمنيتُ   كمْ    بما    رُ عتذه ونَ   رُ تذاكَ ى ونَ تواصَ بيننا، 

بالخيره   عودُ يَ  والدَ لاحه والص    علينا    روره والس  بالفرحه    كَ يْ ، وعلى 

ا رَ   تُ لمْ ني عَ ضا، ولكن والرِّ   بطةه والغه    لوسه والجُ   قاءه للِّ ك  فضَ أخير 

 ج  بحُ   والحديثه 
 أجنَ   ني أن    ةه

 
عائلته   بي أن  الكريمةه كم  عن  مع  ني  ، 

  ف الموضوعه  الرأيَ  عَ مَ جْ لأَ  كَ نظره   جهةَ وه  عَ أسمَ  بأنْ   أرغبُ  كنتُ 
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فكُ نه فيْ رَ الط    نَ مه   ماعه بالس    ل  ، 
ه
والل أنْ   وحبيب    عزيز    كم    وينبغي 

 منه.   عَ سمَ يُ 

 : الحبيبُ أخي  

 ته   
َ
ا ته  ها، ولكنْ مُ ره  ـي لأحت ك وإنِّ بتُ رغْ  لك هي كانت  لك أيض 

ك  ميحُ أستَ  ، و علَ وما شاء فَ   ر اللُ : قد  فأقولُ   - اللقاءُ أي   - تي أمني  

ا ف الكتابةه عُ    ، فأرجو منكَ ر اللقاءُ عذ  ا تَ م  ها لَ رَ  ـعب   حةه ناصَ والمُ   ذر 

الن  إلا    أردتُ أني ما    اللُ   علمُ كتابتي، ويَ   بولَ قَ  ؛  والمذاكرةَ   صيحةَ  

والمؤمنُ النصيحةُ   ينُ فالدِّ  والصلاحُ   رآةُ مه   ،    والإصلاحُ   أخيه، 

ا أن  تُ ضال    ، فالحق  الجميعه   غايةُ   ناه. ذْ خَ ناه أَ دْ جَ وَ   ى نا جميع 

 : الحبيبُ أخي  

  ، وههنا أكتبُ الكتابةه    غيرَ سبيلا    دْ أجه   لمْ   لكَ   تُ كرْ ذَ   مَ ما أما   

 
ه
 اتِّ       تعالى توفيقي، وعليه   وبالل

َ
ف    دادُ الس    كالي، ورجائي

والصِّ القوله  العبارةه   حةُ ،  الاستدلاله   والإصابةُ   ، ف  والبيانُ ف   ،  

  حديثي معكَ   يكونَ   أنْ   ، داعي ا المولى  بالتي هي أحسنُ 

كلماتي    تجدَ   لاه أنْ ف عُ  ل  اه جَ إي   ، وسائلا  ب  إلى قلْ  ب  قلْ  حديثَ 

   كَ به ، وإلى قلْ بولا  ك قَ عه سامه على مَ 
ه
ا؛ فوالل ا  إلا خَ   تُ ما أردْ   طريق  ير 

ا،  ونُ   صح 
ه
  تُ أ ، أو أس ف استدلال    ذري، فإن أخطأتُ عُ   وهذا والل

 . حه فْ والص    ره ذْ العُ   أهلُ   ، وأنتَ رةَ المعذه   رةَ ، فالمعذه بارة  ف عه 

 وف  
َ
  لاحه ضا والص  والرِّ   يره الخَ   ربه على دَ   دَ د  اك، وسَ وإي    اللُ   قني

ك  ك وأهله وف ولده   نه الكريميْ   كَ يْ وف والدَ   فيكَ   كَ ، وبارَ طاكَ خُ 
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ا للخَ مه   أينما كنتَ   لكَ عَ بك، وجَ   اللُ   ونفعَ ك،  وماله  ا  مه   يره فتاح  غلاق 

ا ذاتَ له صْ ، مُ رِّ للش   ا للغَ ا ، ن ينه البَ   ح  ا يره فع  ،  باده والعه   قه لْ للخَ   ، ناصح 

ا حيثُ بارَ مُ  ا لأهله  ـيِّ ك خَ ا بوالديْ ر   ـ، بَ ما كنتَ ك  ا، وسلام  ،  كَ لده ووَ   كَ ر 

مُ وحِّ مُ   بكَ قه وعَ   لكَ عَ وجَ  ا  مُ به ت  د  ا  هادي  ا   ع 
ه
الل إلى  داعي ا  ما    هتدي ا 

 . ييتَ حَ 

 . قاك  حتى نل    ه تنا علي ه، ثب  وأهل    الإسلام    ليَّ اللهم يا و  

 

 

 كم: حب  ه أخوكم ومُ تب  ك                                                     

 ر ا مندك   إسماعيل    بنُ   فلاحُ                                                 

 بريطانيا، برمنجهام                                                        

 ه ـ  1433  خر ربيع ال   28                                                  

 م 2012/ 3/ 21الموافق:                                                    
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 الكريمان    الوالدان  
 

 . [ 14]لقمان:  (ڇ ڍ ڍ ڌ)

 . [ 83]البقرة:  (ۅ            ۅ)                                             

 . [ 32]مريم:  (ں ں)                       

 وف    - أخي   علمْ ا 
َ
  أن    - والأداءه   همه الفَ   سنه لحُ   وإياكَ   اللُ   قني

( 1) والواجباته   الحقوقه   ينُ هو ده  الإسلامه  ينَ ده 
  ، الأديانه  دُ ه آكَ وأن   ،   

بيانه   الشرائعه   حُ وأوضَ    ، ها أدائه   وتفصيله   ةه وكيفي    الحقوقه   ف 

  ها، فاللُ وتفصيله الحقوقه    ف أصحابه   الأولوياته   وكذلك ف بيانه 

  به رْ وضَ   ، صصه القَ   كره بذه   ظَ عَ ، ووَ رَ ذ  وحَ   بَ غ  ورَ   لَ ص  وفَ   نَ تعالى بي  

 ه. ف ذلك كلِّ   ةَ حج  المَ   رَ ظهَ وأَ   ، ةَ ج  الحُ   ى أقامَ حت    الأمثلةه 

 
عدي  قال    ( 1)  :    $ الشيخُ الس  ما شَرعه الُل ورسولُه  » ف بيانه محاسن هدينه الإسلامه

  .  التي هي صلاح  وخير  وإحسان  وعدل  وقهسْط  وترك  للظلمه
بين الخَلْقه مهنَ الحقوقه

للوالدين   وشَرَعَها  أوجبها  التي  كالحقوقه  والجيرانه  وذلك  والأقاربه  والأولاده 

. وكل ها حقوق    الآخَره وجين على  الز  مهنَ  والأصحابه والمُعاملهين، ولكلِّ واحد  

المخالطةُ،   بها  وتتم   اكيةُ،  الز  والعقولُ  طرُ 
الفه تستحسنها  وكماليات   ضروريات  

   تهه.  ـوتُتَبادلُ فيها المصالحُ والمنافعُ بحسب حاله صاحبه الحقِّ ومرتب 

 الشرِّ 
ووجدتَ فيها مهنَ المنافعه    وكلما تفكرتَ فيها رأيتَ فيها مهنَ الخيره وزواله

ريعةَ كفيلة  بسعادةه   الش  أن  هذه  يُشْههدُك  العهشرةه ما  ةه والألُفةه وتمامه   والخاص 
ةه العام 

  ، ارين . ترى فيها هذه الحقوقَ تَجري مع الزمانه والمكانه والأحواله والعُرفه الد 

لة  للمصالحه حاصلا  فيها التعاونُ ال  نيا ت ام   ـوتراها مُحصِّ ينه والد  جالبة     ،  على أموره الدِّ

 ، حناءه   للخواطره   الدرة المختصرة ف محاسن الدين الإسلامي ] .  « مُزيلة  للبغضاءه والش 

 [. 26ص  
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سببُ   الكريمانه   فالوالدانه  هذه    الإنسانه   جوده وُ   هما  ف 

فكل  الد   يكونُ   نيا،  مه منْ   ما  أعلى    وبلوغه   ، مه عل  والت    مه لْ العه   نَ ه 

  لده والوَ   والرزقه   ف الماله   والسعيه   المكاسبه   وكثرةه   ، الدرجاته 

  ببُ ما سَ ؛ فهُ - نه ن الكريميْ يْ الوالدَ   عنه   أيْ   - عن ذلك   ع  فرْ   إنما هوَ 

 به عليك.   مَ نعَ تعالى وأَ   اللُ   رَ ما يس    كلِّ   جوده وُ 

د  بعْ   والإنعامه   الإحسانه   غايةُ   لهما على الإنسانه   والوالدانه 

  لادةه والوه   ةه ق  ش بالمَ  ، والوالدةُ والإنفاقه   دِّ بالجه  ؛ فالوالدُ  الل 

   نعمةه   دَ بعْ   ذلكَ   ، وكل  والإشفاقه 
ه
  والتيسيره   والإيجاده   قه لْ بالخَ   الل

ثُ والإنعامه  ذلك    م  ،  بالإيلاءه يْ الوالدَ   نعمةُ يلي  ا  ر   ـبه   والتربيةه   ن 

وإحْ  ترتبطُ ورحمة   هكذا  ويَ ة  أولوي    مُ عَ النِّ   سان ا،    الإحسانُ   بتُ ثْ ، 

   والفضلُ 
ه
 . ل  صْ بلا فَ   نه يْ للوالدَ   م  تعالى ثُ   لل

  قرونة  مَ   لتْ زَ نَ   آيات    ثلاثُ » :  ¶ عباس    الل بنُ   يقول عبدُ 

 ها: قرينته   بغيره   منها واحدة    قبلُ ، لا تُ بثلاث  

فمَ [ 92]المائدة:   (ڃ ڃ ڃ چ)  إحداها    اللَ   أطاعَ   نْ ، 

 ه. منْ  لْ قبَ يُ   مْ لَ   الرسولَ   عه يطه   مْ ولَ 

ى  ل  ص   نْ فمَ   ، [ 83]البقرة:   (ى ئا ئا ئە )  الثانيةُ 

 ه. منْ  لْ قبَ يُ   مْ لَ كِّ  زَ يُ   مْ ولَ 

فمَ [ 14]لقمان:   (ڇ ڍ ڍ ڌ  )  الثالثةُ    مْ ولَ   اللَ   رَ كَ شَ   نْ ، 

 . ( 1) « ه منْ  لْ قبَ يُ   مْ ه لَ لوالديْ   رْ كُ شْ يَ 

 
ا ، وقد ذكره السمرقندي ف بحر العلوم ) (  1)   (، ولم ينسبه. 96/ 1لم أقف عليه مسند 
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 ، والشقه اللُ   نَ رَ ما قَ   بينَ   عَ مَ وجَ   ه اللُ قَ ف  وَ   نْ مَ   فالسعيدُ 
 
  نْ مَ   ي

  د  وصَ   رَ الآخَ   لَ همَ وأَ   ، به   ى جانب ا واعتن   لَ مَ عْ وأَ   القرائنه   نَ بيْ   قَ ر  فَ 

 ه. عنْ

،   رْ  ـوتدب   ةه وتُرجمان القرآنه ْـره الأمُ    أخي ف الل حسنَ اختياره حَب

. ر  ه دَ فلل   حابةه  ه، ورضي الُل عنه وعن أبيه وكافة الص 

  الواجبه   الاعتقاده   فتاحُ ولى فهي مه الأُ   ف الآيةه   رْ  ـتدب  
ه
تعالى   لل

   الطاعةه   ق  ، فحَ ةُ قَ طلَ المُ   اعةُ ، أي الط  صلى الله عليه وسلم ه  رسوله وله 
ه
تعالى    لل

   م  ثُ 
 عنه.   غه لِّ بَ ه المُ رسوله له

الآيةه   م  ثُ  مه   الثانيةه   ف    الطاعاته   وامتثاله   العباداته   فتاحُ فهي 

وإحسان ا  واتِّ عبادة    ا   باع 
ه
لل ا  وَ   وإخلاص  ثُ دَ حْ تعالى  ا  اتِّ   م  ه،  باع 

 . ♥ ه  وإحسان ا فيها لرسوله 

  والمعاملاته   الأخلاقه   تاحُ  ـف  ـوهي مه   الثالثةه   ي الآيةه  ـف   م  ثُ 

 . والأفعاله   والأحواله   ف الأقواله   لوكه والس  

الدِّ  هو  العقائدُ كل    ينُ وهذا  والعباداتُ ه:  ثُ ،    الأخلاقُ   م  ، 

 . والمعاملاتُ   لوكُ والس  

أخي   قَ وف    - واعلم 
َ
له وإي    اللُ   ني  عندَ   التفريطَ   أن    - داه هُ اك 

ف   ، أيْ الثالثه   ف البابه   إنما يكثرُ   لمه العه   وطلابه   الاستقامةه   أهله 

 قه لْ الخَ   حقوقه   وأداءه   والأخلاقه   لوكه والس    المعاملاته   بابه 

  الثالثَ   البابَ   أن    ôنا  مشايخه   نْ عنا مه مه منا وسَ عل  تَ   ، بلْ باده والعه 
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ا ضَ  ة  والأصعبُ شق  مَ  رُ  ـهو الأكث    وأخلاق   طبيقات   ـت ه لأن   ؛ بط 

  ف جانبه   ، والخللُ وحال    ولحظة    ساعة    ف كلِّ   تكونُ   ومعاملات  

 . والاعتقاده   مه لْ العه   منه ف جانبه   أعظمُ   التطبيقه 

   ف دينه   صوله الأُ   نَ مه   ل  ن أصْ يْ الوالدَ   بر    إن  
ه
بَ   الل  لْ ، 

   قِّ حَ   دَ بعْ   الحقوقه   دُ هو آكَ 
ه
  أعظمه   نْ مه   ووسيلة    ة  تعالى، وقرب  الل

  ينه ف ده   والوسائله   باته رُ القُ 
ه
    اللُ   نَ رَ قَ   دْ وقَ   ، كيفَ  الل

 ؟ فصيل  ولا تَ  ل  صْ لا فَ ه به قِّ ما بحَ هُ ق  حَ 

اللُ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ):    قال 

 . [ 36]النساء:   (ں

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):  وقال  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ں ں ڻ ڻ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 . [ 24:23]الإسراء   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

   الذي لهما يلي حق    والواجبُ   ق  فالحَ 
ه
  تعالى بالتوحيده   الل

  حقِّ   ف ذلك شأنُ   هُ ، شأنُ وكذلك بلا تفصيل    ، ل  صْ بلا فَ   والعبادةه 

 
ه
  دَ حِّ وَ تُ   أنْ   الواجبَ   ، فكما أن  الحالاته   ف جميعه   تعالى، أيْ   الل

جميعه   هُ دَ  ـبُ عْ وتَ   اللَ  فال كَ وأحواله   كَ حالاته   ف    ـ، 
 
  ، رُ  ـفقي  ـوال   غني

  ، والصغيرُ   والكبيرُ   ، والمريضُ   والصحيحُ   ، والمملوكُ   كُ له والمَ 

   ق  حَ   طُ قُ سْ ، فلا يَ بذلكَ   ب  طالَ مُ   همْ والأنثى كل    رُ كَ والذ  
ه
تعالى    الل

،   ف حال   ، فكذلك حق  الوالدين فإن ه على الإطلاقه   مهنَ الأحواله
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  ، إنْ ونا كذلكَ يكُ   مْ لَ   أوْ  نا إليكَ أحسَ  إنْ  ، أيْ الأحواله   وف جميعه 

هما  ، فحق  ـتَيْنه كانا أو ميِّ   نه يْ ، حي  فره أو على الكُ   كانا على الإسلامه 

يَ  واقع    بُ جه وما  كنتَ أداؤُ   واجب    لهما  أينما  كنتَ   ه    وكيفما 

 . ما كنتَ وحيثُ 

مه    فيما يضاد    رُ الأمْ   ، وكذلكَ والإحسانه   رِّ البه   جانبه   نْ هذا 

وبلا    على الإطلاقه   وشنيعة    كبيرة    ه ، فإن الوالدينه   عقوقُ   أيْ   ؛ ذلكَ 

 . وإياكَ   بالل، أعاذنا اللُ   ركُ وهو الشِّ   الكبائره   مه بأعظَ   نُ رَ ، ويقا د  قيْ 

فكَ بالاقترانه   فالأمرُ  أن  ،  وعبادتَ حق    ما  سبحانه    مقرون    هُ ه 

والإحسانه رِّ ببه  فكذلكَ إليهه   هما  والإساءةُ عقوقُ   ما،  إليهما    هما 

   ركه بالشِّ   لهما مقرون    الأحزانه   بُ هما وجلْ ومضايقتُ 
ه
  وعبادةه   بالل

 غيره 
ه
ا بالل  . ه، عياذ 

حقِّ   الوالدانه   رَ قص    وإنْ   رَ ذَ الحَ   رَ ذَ فالحَ  ف    كَ ف  حتى  أو 

  اك ، وإي  ثله بالمه   همْ ما تعاملُ إن    بأنكَ   عذرَ تَ  ـوتَ   حَ تتسل    أنْ   كَ حقوقه 

 و   ـنُ ـبُ ال   قامه مَ  نْ مه   بوةه الأُ   قامُ ين مَ أ ، ف بين المقاماته   لطَ والخَ 
  انَ ت  ؟ شَ ةه

 و   ـنُ ـبُ ال   قامه لمَ   ى ، وأن  انَ ت  شَ 
له    ى أن    ؟ بلْ الأبوةه   قامه على مَ   يتطاولَ   أنْ   ةه

   دَ يا عبْ   انَ ت  منه؟ شَ   ويقتربَ   يدنوَ   أنْ 
ه
،  لمغربه ا و   شرقه المَ   بينَ   الل

 ا. ري  رى والث  الث    وبينَ 

 اللُ   فيما أوجبَ   والتفريطَ   اكَ فيهما، وإي    اللَ   تطيعَ   أنْ   فعليكَ 

شَ  ا، وفيما قرَ عليك  قَ أن    كَ ذرُ وعُ   ه  ه بحقِّ نَ رع  طا فر    دْ هما 

   ئسَ ؛ فبه كَ حقِّ   نْ لا شيئ ا مه وأهمَ 
ه
 هو   لْ ، بَ بعذر    و ، وما هالعذرُ   والل
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 . هُ رتَ كسَ   لْ ، بَ هُ فتحتَ   دْ قَ   الشيطانه   وبينَ   كَ بينَ  نيع  مَ   د  وسَ   عظيم    باب  

  والزملاءه   والإخوانه   الأقرانه   معَ   ثله بالمه   عاملةَ المُ   أن    علمْ ا و 

ا ولا عقلا    سوغُ ا يَ م  ليس مه   الناسه   ةه وعام    لْ بَ   والجيرانه   ولا  شرع 

  سوغَ يَ   أنْ   عنْ   لا  ضْ ، فَ ماته رُ كْ والمَ   ا ف الفضائله و  مُ طرة  ولا سُ فه 

 . ريمينه ه الكَ والديْ   وبينَ   بين المرءه 

لا تكونوا  فقال: »   ذلكَ   نْ مه   ♥ نا  نا رسولُ رَ حذ    دْ لقَ 

  نا، ولكن  م  ل  موا ظ  ل  ظ    ا، وإن  نَّ أحس    الناسُ   حسن  أ    تقولون: إن    ؛ ة  ع  إمَّ 

أنفُ ط  و    ح  تُ   أن    الناسُ   ن  أحس    إن    ؛ م  كُ س  نوا 
وإن  س  ا فلا  ؤو أسا   نوا، 

 . ( 1) « وا مُ ظل  ت  

خُ  معَ نُ   ق  لُ فهذا  عنه    درجاته   لوغه بُ   ةَ غيَ بُ   الناسه   سائره   هينا 

   ينه ف ده   والإتقانه   والإحسانه   الكماله 
ه
نا  هذا واجبُ   ، أيْ   الل

فكيفَ والناسه   قه لْ الخَ   سائره   معَ    نه الوالديْ   معَ   الحالُ   يكونُ   ، 

  كَ حقوقه   نْ مه   طا ف شيء  را أو فر  أساءا وقص    ؟!! وهذا إنْ نه الكريميْ 

به    الشيطانُ   سَ ووسوَ   بما أوحاهُ   كَ وقناعته   كَ وإحساسه   كَ مه عْ بزَ 

 ؟!!  يكونا كذلكَ   لمْ   إنْ   ك، فكيفَ نفسُ   به إليكَ   لتْ و  أو سَ   إليكَ 

 
  الألباني  ف ضعيف  الترمذي (، وضعفه  2007أخرجه الترمذي ف جامعه رقم: )   ( 1) 

 . ( 2007رقم: ) 

«،  كم إمعة  أحدُ   لا يكونُ : » قال   أن ه        بنه مسعود    عن عبدالل   صح    وقد            

الإمعةُ  وما  يقولُ   قالوا:  قال:  الرحمن؟  عبد  أبا  »إن  يا  الن :  مع  أنا  اهتدوا    إنه   اسه ما 

له وا ضللتُ ل  ضَ   ، وإنْ اهتديتُ  أن لا    اسُ الن    رَ فَ كَ   ه على إنْ سَ كم نفْ أحدُ   نْ وطِّ يُ  ـ، ألا 

(، وصححه الألباني ف  8765. أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير رقم: ) « رَ فُ كْ يَ 

 . ( 5129)   مشكاة المصابيح رقم: 
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ه
 . فيهما، وهو الأصلُ   الواجبُ   الظن    هوَ   وهذا والل

 م  الهه   وِّ لُ بعُ   وصيكَ فأُ 
الدِّ   الدرجاته   وِّ لُ وعُ   ةه والدنيا،    ينه ف 

 . ون  دُ   ونه ضا بالد  الرِّ   ؛ فإن  ونَ والد    اكَ ، وإي  ةَ عَ والإم    اكَ وإي  

 وف    - أخي   علمْ ا   م  ثُ 
َ
ا مه أحَ   أن    - اكَ وإي    اللُ   قني   ا لن يستطيعَ ن  د 

 يوفِّ   أنْ 
َ
  ، لذلكَ هُ أم    ة  هما، وخاص  حقِّ   نْ شيئ ا مه   لْ هما بَ أبويه حق    ي

 لي  ثْ بالمه   أوْ   ثله بالمه   والمعاملةَ   أنتَ   أينَ 
 ! ؟ زعومةه المَ   ةه

 وفِّ يُ   أنْ   يستطيعُ   ذلَ وبَ   لَ عَ ومهما فَ   لغَ ا مهما بَ ن  مه   نْ فمَ 
َ
ه  والديْ   ي

   لَ ل  ذَ المُ   كوبَ الر    يكونَ   أنْ   ا يستطيعُ ن مه   نْ هما؟! ومَ حق  
ه
  لهما؟ والل

ما،  رضاهُ   له ف نيْ   لنا الأموالَ ذَ هما، وبَ دمته ف خه   نا الأعمارَ فنيْ أَ   لوْ 

ا هما حق  يَ فِّ ا لنوَ ن ما كُ   . الأمِّ   ق  ة  حَ وخاص    ، هما أبد 

ك  لربِّ   ما أن  ، فكَ ه ق  حَ   شيء    أعطى كل    دْ قَ   الإسلامَ   أن    واعلمْ 

  كَ ده لَ وَ ا، وله ق  حَ   كَ عليْ   كَ هله لأ ا، و ق  حَ   عليكَ   كَ نفسه ا، وله ق  حَ   كَ عليْ 

   أنْ   ا، وواجب  ق  حَ   كَ عليْ   كَ لوالديْ   ا، فإن  ق  حَ   كَ عليْ 
َ
ذي    ل  كُ   تعطي

  ق  ها هو حَ آكدَ  بأن   لمه العه   دَ بعْ  قوقه الحُ  ف أداءه  دْ ه، فاجتهه ق  حَ  ق  حَ 

   قِّ حَ   دَ بعْ   نه الكريميْ   نه الوالديْ 
ه
 تعالى.   الل

  ن يْ إلى الوالدَ   أعني النظرَ -   الكافرةَ   يطانيةَ الش    القاعدةَ   هذهه   إن  

على    الأفعاله   دودُ : رُ لْ قُ   ، أوْ زعومةه المَ   ةه ثلي  معهما بالمه   والتعاملَ 

ا  م  مه   : هذه القاعدةُ أقولُ   - همه الفَ   وءه وسُ  بالظنِّ  نهما، ولوْ ما كان مه 

  الأبوابه   تلكَ   رَ  ـنا عبْ صفوفَ   رقَ ا، واختَ ن مه   إلينا أو إلى كثير    بَ سر  تَ 

وبيْ بينَ   والمفتوحةه   المكسورةه   الغَ   لَمه العا   نَ نا 
ِّ
  والمجتمعاته   ربي



 اق  ـهمسةٌ في أذن ع  28 

يتَ   الكافرةه  كثير    طلعُ التي  بعيْ ن  مه   إليها   والر    الإعجابه   نه ا 
ِّ
  قي

لغوا  هم، وبَ عمه بزَ   رقوا الفضاءَ اختَ   . وإنهم وإنه والتقدمه   والحضارةه 

غاية  عظيمة  ومنزلة     ةه صري  العَ   فاته والمكتشَ   ةه التجريبي    ف العلومه 

يَ ق  رفيعة ، وحَ    ة  ـمايوعه   ف غفلة    همْ ، فإن  إليهه   صبونَ قوا ما كانوا 

مَ   -(1) ة  تام     هم ويعايشونه كل  حولَ   ا يدورُ عم    -اللُ   حمَ رَ   نْ إلا 

ا  بَ   والإحسانه   الوفاءه   نَ مه   لْ  ـ، بَ باده والعه   لقه حقوق الخَ   نْ مه   هم امه أي   دء 

ا، وبَ مَ  رُ بَ بهما الكه   غَ بلَ   وإنْ   نه بالوالديْ  ا عظيم    ةُ بهما الحاجَ   لغتْ بلغ 

الإعان أبسطه ـتَ ـغاي  والمساعدةه   ةه ـإلى  ف  حتى  هما  ـحاجاته   ها 

 . هما وضرورياته 

هم  جتمعاته مُ   ظاهره   ببريقه   غرورُ ها المَ أي    أخي، واعلمْ   فاعلمْ 

لَ  بَ ل  يستده   مْ أنهم  ولَ عدُ وا  إدراكه يَ   مْ ،  إلى  الحاجاته   رتقوا    هذه 

 
ا ف مجالات   عندهم تطور   اليومَ  الكفارُ  ( 1)  ، بِّ طِّ كال  : ة  عد   ظاهر  جد  و   ، والهندسةه

  بأمر   لبانَ والص   ، والأوثانَ  ، يعبدون الأصنامَ  ينه الدِّ  ف أمره هم  لكن ا،  ه وغيره  ، صناعةه ال 

ا خُلقوا له  يطانه ن الش  مه  ، ويقدمون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينشغلون عم 

 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): وهو عبادة الل وحده لا شريك له؛ قال تعالى 

ا بأمره   الإنسانُ   يكونَ   أنْ    والآفاته المصائبه   أعظمه   نْ ومه ،  [ 56]الذاريات: نيا   عالم  ،  الد 

،     ف أمره جاهلا   ينه ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )   : اره ف  الكُ   قال تعالى ف ذمِّ الدِّ

 . [ 449ص    للشيخ: سالم الطويل   ]انظر عون الغفار .  [ 7]الروم:  (ٿ ٹ ٹ

ها  ا وشؤونه ه نيا وأكسابه إلا بالد    م  لْ ليس لهم عه   الناسه   أي: أكثرُ   : »   $ ابنُ كثير    قال        

ا  غافلون عم  ها، وهم  مكاسبه   ها ووجوهه ف تحصيله   أذكياءُ   وما فيها، فهم حذاق  

  قال الحسن ،  له ولا فكرةَ    لا ذهنَ   غفل  هم مُ أحدَ   ، كأن  الآخرةه   هم ف الداره ينفعُ 

 :  $ البصري  
ه
ك  رُ  ـخب ه، فيُ فره على ظُ   رهمَ الدِّ   بُ له قْ ه يَ هم بدنياه أن  ن أحده مه    غَ لَ بَ لَ   والل

     . ( 305/ 6تفسير ابن كثير)   « يَ يصلِّ   أنْ   نُ سه حْ ه، وما يُ بوزنه 
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  ونَ ر  مُ أنهم سيَ   ها، معَ إشباعه   عنْ   ها، فضلا  أدائه    عنْ ضلا  فَ   ةه  ـالأساسي  

وبالحاجةه شعُ ويَ   ا عليه  بها  أعْ   رون  الحاجةَ إليها،  إشبا   ني    عه إلى 

الأبوةه   رائزه والغَ   لاقاته العَ   هذهه   ثله مه   و  نُ والبُ   ف 
  الأرحامه   لةه وصه   ةه

  فه ي الس    وبلوغه   ته وْ الفَ  واته فَ   دَ ؟ إنه بعْ متى ذلكَ  ها، ولكنْ ونحوه 

 . ( 1) لَ ذَ العَ 

بريقه   مأنينة  وطُ   عادة  وسَ   ر  يْ خَ   وأي   المكتشَ   ف    فاته هذه 

  ـالت    والتقدمه 
ِّ
أهلَ مه عْ تُ   كانتْ   إنْ   كنولوجي عنه ي    نه الوالديْ   ها 

تَ   لاقاته والعَ   والعواطفه   والغرائزه   والأرحامه     هُ نُ ضم  تَ  ـوما 
  نَ مه

   ، الواجباته   وأداءه   قوقه الحُ 
َ
  وأسبابه   الضروراته   مه أعظَ   نْ مه   وهي

 ؟  ين  وحه   لحظة    التي نعيشها كل    السعادةه 

إلى   ةَ والحاجَ  النقصَ   واستشعرَ  هم ذلكَ بعضُ  أدركَ  دْ ولقَ 

  الروابطه   هذهه   وتنميةُ   ، وهو إحياءُ الفطريِّ   الغريزيِّ   الأمره   ذلكَ 

هم  باته غَ رَ   باعه وإشْ   همْ ذنوبه   تسارعوا إلى تكفيره   ، لذلكَ جه والوشائ

أَ  ا    النفسُ   بهه   لهمْ   تْ لَ وسو    الشيطانُ   إليهمُ   بهه   ى وح بما  اعتذار 

ا بزَ    ( 2) د  محد   يوم    فقوا على تخصيصه عوا وات  رَ  ـفاختَ   ، هم عمه وتكفير 

 
قالُ ف الأمر   ـي  مشهور يُ  ـعرب   ل   ـ( العذل: الملامة، وهذا مَثَ السيفُ العَذَلَ     قَ  ـ)سَبَ   ( 1) 

الذي يفوتُ ولا يطمع بتداركه ولا تلافيه، ولهذا المثل قصة . انظر أمثال العرب  

 (. 25ص ) للمفضل الضبي  

، وكذا عن   ( 2)  هم ما يُسمى بيوم الأب، وكلها أعياد    د وهو المسمى عندهم بعيد الأمُِّ

السنة، ولم    لا ف عليها ف القرآن و   من سلطان، ولا جاء الحث    ا ة  ما أنزل الُل به  ـبدعي  

ار.   يحتفل بها سلفُ الأمةه ؛ لذا فالاحتفال بها تشبه بالكف 

   =        الفطر،   الأضحى وعيدُ   : عيدُ إلا عيدانه   ليس ف الإسلامه من المقرر أنه  و           
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فيه    قونَ ، وينفه والإحسانه   رِّ والبه   ةه ق  ، والرِّ فقه الرِّ   نَ يبذلون فيه شيئ ا مه 

مه  ويَ   الأمواله   نَ شيئ ا  مه   قضونَ والهدايا،  شيئ ا    معَ   الوقته   نَ فيه 

  ره  ـك  ذَ  ـما، وتَ راهُ  ـكْ راها أو ذه كْ لذه   إحياء    على أنه   الأمِّ   معَ   أوْ   نه الوالديْ 

أنه    زاعمينَ   محدودة    ة   ـهما بهدي  رِّ  ـبه   به سْ هما، وكَ هما وإنعامه فضله 

 !! والإحسانُ   الوفاءُ 

   وبئسَ   
ه
هم  به أنفسُ   تْ يَ ضه لوه وما رَ عوه وما بذَ ما اختَر  والل

؛  هيهاتَ   ، وهيهاتَ عليهمْ   جبَ وَ   دْ وا ما قَ أنهم بذلوا وأد    ينَ ظانِّ 

  - يا أيها المغرورُ   - لْ ، بَ كَ حياته   أيامه   بعدده   كونَ يَ   أنْ   يجبُ   ر  البه   فإن  

   ه ك، وإن أنفاسه   بعدده 
ه
،  كَ ف حياته   شيء    على كلِّ   مُ هو المقد    والل

   قِّ حَ   دَ بعْ   كَ وهو الأولى باهتمامه 
ه
  استجابة  لنداءه   تعالى، وذلكَ   الل

الوالديْ   ريمه الكَ   بِّ الر   ثُ نه الكريميْ   نه ف  لنداءه   م  ،    الفطرةه   استجابة  

   لْ ، بَ والإنعامه   رِّ والبه   بالإحسانه   نه يْ القاضيَ   والعقله 
ه
  إنه الاستجابةُ   والل

 و   ـنُ ـالبُ   عه وتفر    لاقاته العَ   رانه وَ ودَ   الحياةه   لةه جَ لعَ 
، وهو  الأبوةه   عنه   ةه

   . نيا ف هذه الد    لافةه والخه   حقيقة الاستخلافه 

  أنْ   لا يمكنكَ   كَ على رأسه   تاج    نه الكريميْ   نه الأبويْ   فكما أن  

تُ يَ جاره تُ  أو  تُ ـبَ قاره ه  حتى  أو  فأن  لَ ماثه ه  على    علوَ تَ   أنْ   نه يْ للعَ   ىه؛ 

 
  يومانه   مْ هُ ولَ   المدينةَ   صلى الله عليه وسلم   الل   رسولُ   مَ ده قال: قَ   ◙    بنه مالك  أنسه   لحديث      = 

، ةه فيهما ف الجاهلي    ا نلعبُ ن  قالوا: كُ   « ؟ اليومان    ما هذان  »   فيهما، فقال: لعبون يَ 

  الضحى، ويوم    ا منهما: يوم  م بهما خير  كُ قد أبدل    الل    إنَّ : » صلى الله عليه وسلم   الل   فقال رسولُ 

صحيح الجامع  (، وصححه الألباني ف  1134أخرجه أبو داود ف سننه رقم: )   « الفطر 

 (. 4381رقم: ) 
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ا على    الابنُ   ها أي    وتكونُ   الأيامُ   دورُ ، فكذلك ستَ الحاجبه  تاج 

  بذلك الإحساسه   س  حه وتُ   الشعوره   بذاته   ، وستشعرُ كَ ولده   رأسه 

ا    ظهرُ نا ستَ نه واطه ف بَ   ؛ فإنها غرائزُ لاقةه العَ تلك  ثله إلى مه  وتحتاجُ  يوم 

ف   الاستخلافه   نا ف دولابه ربِّ   فضلَ  ستشعرُ ها، ونَ بأهميته  س  حه ونُ 

 . والغرائزه   جه شائ والوَ   الروابطه 

الكريمُ   رْ  ـدب  وتَ  وأمْ أخي  وأيقه رَ النظَ   نه عه ،  وألْ القلبَ   ظه ،    قه ، 

ا لواعظه   نْ ، وكُ عَ السمْ     شهيد 
ه
  ه؛ فإنه لا واعظَ ته  ـصي وَ   وحسنه   الل

   له ف كلامه   نْ كُ يَ   مْ لَ   نْ مَ له 
ه
 . ة  غَ لْ وبُ   ظة  عه   الل

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ):    اللُ   قال 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ں ں ڻ ڻ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .   [ 24:23]الإسراء   ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
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 الكريم    ين في القرآن  الوالد      

اللُ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) :   قال 

 .   [ 36]النساء:    (ں

القرطبي   العلماءُ »   :    قال  فأحَ قال  الخالقه   الناسه   ق  :    بعد 

  نَ رَ ن قَ مَ   له والإذعانه   والطاعةه   رِّ البه   والتزامه   والإحسانه   كره بالش    انه المن 

   . ( 1) « ه وهما الوالدان ه بشكره ه وشكره ه وطاعته إليه بعبادته   الإحسانَ   اللُ 

  اللَ   ين، فإن  إلى الوالدَ   أوصى بالإحسانه »   :    كثير    وقال ابنُ 

جَ  الوجوده   مه دَ العَ   نَ مه   كَ ا لخروجه ما سبب  هُ لَ عَ سبحانه  ا ما  ، وكثير  إلى 

   . ( 2) « ين إلى الوالدَ   ه والإحسانه سبحانه بين عبادته   اللُ   نُ قره يَ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )  : وقال  

  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 . [ 8]العنكبوت: 

يناه  ، ووص  نا الإنسانَ رْ أمَ »  :    عدي الرحمن الس   عبدُ  قال الشيخُ 

حُ  بب ن سْ بوالديه  أي:  والإحسانه رِّ  ـا،  بالقوله   هما  وأنْ والعمله   إليهما،   ،  

وا  ر  هـ ...فب ه ه وعمله إليهما ف قوله   يءَ ما ويس هُ ق  عُ  ـعلى ذلك، ولا يَ   ظَ حافه يُ 

فإن  ه الل ورسوله   ما، إلا على طاعةه هُ موا طاعتَ يكم وقدِّ والدَ  مقدمة  ،    ها 

 . ( 3) « شيء    لِّ على كُ 

 
 (. 182/  5تفسير القرطبي )    ( 1) 

 (. 298/ 2تفسير ابن كثير )     ( 2) 

 (. 627تفسير السعدي )ص    ( 3) 
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقال سبحانه:  

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڄ ڄ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .   [ 15:13]لقمان  ( ہ ہ

الر  أي  -  واذكرْ »  حينَ لابنه   لقمانَ   نصيحةَ   -سولُ ها  له    ه  قال 

ا: يا بني  لا تُ 
  الكبائره   لأعظمُ   الشركَ   ؛ إن  نفسكَ  فتظلمَ   بالله  شركْ واعظ 

 . هاوأبشعُ 

ا  عْ ه ضَ م  إليهما، حَمَلَتْه أُ   يه والإحسانه رِّ والدَ ببه   وأَمَرْنا الإنسانَ  ف 

نا له:  لْ ، وقُ عامينه   ف مدةه   ضاعةه الر    ه عنه ه وفهطامُ لُ مْ ، وحَ ف  عْ على ضَ 

 . ق  ستحه  بما يَ فأُجازي كُلا    يك، إلي  المرجعُ لوالدَ   رْ اشكُ   م  ، ثُ لله   رْ اشكُ 

كَ بي    - أي ها الولدُ المؤمنُ   - وإنْ جاهدَكَ  والداكَ على أنْ تُشره

كَ إي ايَ مه 
، أو أَمَراكَ بمعصية  مهنْ  م  غيري ف عبادته لم 

ا ليس لكَ به عه

  ، ( 1) معاصي الله فلا تُطعْهُما؛ لأنه لا طاعةَ لمخلوق  ف معصيةه الخالقه 

بْهما ف الد   ها   - نيا بالمعروفه فيما لا إثمَ فيه، واسلُكْ وصاحه الابنُ    أي 

ه، ورَجَعَ إلي  وآمنَ برَسولي محمد   طريقَ مَنْ تابَ مهنْ ذنبه   - المؤمنُ     ، نياي الد   ـملونه فم تَعْ كم بما كنتُ رُ ـإلي  مَرجعُكم فأخب  ، ثُم  صلى الله عليه وسلم

 
، وصححه  ( 381رقم: )   جم الكبير  ع ف الم   أخرجه الطبراني لفظ حديث نبويِّ    ( 1) 

(،  7257لبخاري رقم: )  (، وأصلُه ف ا 7520)   ، رقم: ف صحيح الجامع   الألباني 

 علي   (، واللفظ له  1840ومسلم رقم: ) 
لا طاعة  ف معصية   »   :    مهنْ حديثه

 . « الل، إنَّما الطَّاعةُ ف المعروف 
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 . ( 1) « وأُجازي كل  عامل  بعَمَلهه 

عز   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ):  قائل    نْ مه   وقال 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .   [ 24:23]الإسراء   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

الإنسانُ أي  - ك  ـرب    مرَ »وأَ    دَ رَ فْ  ـيُ   أنْ   بَ وأوجَ   مَ زَ  ـوأل   - ها 

بالعبادةه وحدَ   ▐  وأَ ه  الأبه   بالإحسانه   مرَ ،  ،  والأمِّ   إلى 

  نْ شيئ ا تراه مه  ستثقلْ ولا تَ   رْ جَ ضْ ، فلا تَ الشيخوخةه   حالةَ  وبخاصة  

  ى ولا التأفيفَ ئ ا، حت   ـ سيِّ هما قولا  عْ مه سْ ما، ولا تُ منهُ   هما أوْ أحده 

  منك إليهما فعل    رْ صدُ ، ولا يَ ئ يِّ س  ال   وله القَ   الذي هو أدنى مراتبه 

ا    - لهما   لْ بهما، وقُ   قْ فُ رْ ا   ، ولكنْ قبيح   ا، وكُ  ـ ليِّ قولا    – دائم    نْ ن ا لطيف 

 
ه
ا رحمة  بهما، واطلبْ  مُ ذليلا    بيكَ وأَ   كَ مِّ لأ   أنْ   كَ ربِّ   نْ مه   تواضع 

  كَ را على تربيته أحياء  وأموات ا، كما صبَ   ه الواسعةه هما برحمته رحمَ يَ 

 . ( 2)   « والقوةه   له وْ الحَ    ضعيفَ فلا  طه 

تعالى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وقال 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 
 (. 412التفسير الميسر )ص   ( 1) 

   (. 284التفسير الميسر )ص   ( 2) 
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڍڍ 

 . [ 16:15]الأحقاف   (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ا بهما ف  ر   ـه به ه لوالديْ حبته ف صُ   نَ سه حْ يُ  أنْ  ينا الإنسانَ ص  »ووَ 

  ة  ق  شَ ها على مَ نين ا ف بطنه ه جَ ه أم  ملتْ حَ   قدْ هما؛ فَ ماته مَ   هما وبعدَ حياته 

ووَ وتعب   مَ تْ لدَ ،  على  ومُ   وتعب    ة  ق  شَ ه  ا،  وفه حَ   دةُ أيض  ه  طامه مله 

ا  شهر  ذه   ، ثلاثون  المَ   كره وف  تَ   شاقِّ هذه  الأم  حم  تَ  ـالتي    ونَ دُ   لها 

، حتى  الأبه   قِّ حَ   نْ مه   ها أعظمُ لده ها على وَ ق  حَ   على أن    دليل    الأبه 

 و  قُ   نهايةَ   هذا الإنسانُ   لغَ إذا بَ 
 دني  ه البَ ته

  سنة    أربعينَ   لغَ وبَ   والعقليةه   ةه

 ها علَ ك التي أنعمتَ عمتَ نه   شكرَ أَ   ني أنْ مْ : ربي ألهه ه قائلا  دعا رب  
 
  ي

تَ   عملُ ، واجعلني أَ ي  وعلى والدَ  ا  لي ف    حْ صله ، وأَ رضاهُ صالح 

تُ ذري   إني  مه   تُ بْ تي،  مه   نْ إليك  وإني  لك    الخاضعينَ   نَ ذنوبي، 

   ينَ ستسلمه والمُ   ، بالطاعةه 
ه
 . كَ كمه لحُ   ينَ نقاده ، المُ هيكَ ونَ   كَ مره لأ

نَ   أولئكَ  أحسَ   لُ تقب  الذين  مه   نَ منهم  عملوا    صالحاته   نْ ما 

، هذا  ةه  ـن الجَ   أصحابه   ملةه ف جُ   همْ سيئاته   عنْ   صفحُ ، ونَ الأعماله 

  ك  الذي لا شَ   قِّ الحَ   دقه الصِّ   عدُ عدناهم به هو وَ و الذي    الوعدُ 

 . ( 1) فيه« 





 

 
رُ )ص   ( 1)     (. 504التفسيرُ المُيَس 
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 الأنبياء    في أخلاق    الوالدين      

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ):  ♠   نوحٌ 

 .   [ 28  ]نوح:   (بى بي تج تح تخ تم تى

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) : ♠   إبراهيمُ 

ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 . [ 41- 40: ]إبراهيم  ( ئۈ

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ) : ♠   إسماعيلُ 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

 .   [ 102  ]الصافات:   (ثم ثى ثي

چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ) : ♠   وسفُ يُ 

  (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ

 . [ 100  - 99:  ]يوسف 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ):  ♠   سليمانُ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 . [ 19  ]النمل:   (ۆ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ):  ♠   ى يحي 

 . [ 14]مريم:   (ٹ
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 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک):  ♠   عيسى 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .   [ 32- 30:  ]مريم   (ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

   نَ مه   رهان  وبُ   ور  ى ونُ هذا هد      
ه
وما    نه الوالديْ   رِّ تعالى ف به   الل

،    ه اللُ هما، هذا ما يحب  مماته   دَ هما وبعْ لهما ف حياته   جبُ يَ 

 حب  مَ   أهله   وهذه أخلاقُ 
ئە ئە ئو ) ه: قه لْ خَ   نْ ه مه ته ه وصفوَ ته

  همُ نه نَ سُ ، وبه تفه اقْ   همُ ، وعلى آثاره [ 90]الأنعام:   (ئۆ ئۆ ئو ئۇ ئۇ

 دى  ؛ فما الهُ تن  اسْ 
ه
 ، وما الغَ دَ شَ اهتدى ورَ   نه مَ   باعه إلا ف اتِّ   والل

 
  ي

اتِّ  ف  اللُ ى و غَ   نْ مَ   باعه إلا  عافانا   الغَ   نَ مه   ، 
ِّ
وهَ لاله والض    ي دانا  ، 

 قى؛ إنه وَ والت    الإيمانه   أهله   وسبيله   شاده دى والر  ه إلى الهُ بتوفيقه 
 
  لي

 عليه.   ذلك والقادرُ 
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 ة  ن  في الس    ن  الوالدي    

هريرةَ   ى و رَ    رَ        أبو     إلى رسوله   جل  قال: جاء 
ه
  الل

ك  قال: »صحابتي؟    نه سْ بحُ   الناسه   ق  حَ أَ   نْ فقال: مَ   صلى الله عليه وسلم  ، «أُم 

ك  ثُمَّ  ؟ قال: »نْ مَ   م  قال: ثُ  ك  قال: »   ؟نْ مَ   م  قال: ثُ   ،«أُم    ، « ثُمَّ أُم 

أ بُ قال: »   ؟ نْ مَ   م  قال: ثُ  ثُمَّ قال: »   رواية  وف  ،  ( 1) « وك  ثُمَّ   ، ك  أُم 

ك   ك  ثُمَّ    ،أُم  ناك  أ بُوك  ثُمَّ    ،أُم  ناك  أد  ك  : » وف رواية  ،  ( 2) « ، ثُمَّ أد    ، أُمَّ

 ، ك  ، ثُمَّ أُمَّ ك  ، ثُمَّ ال ب ثُمَّ أ    ثُمَّ أُمَّ    . ( 3) « قرب  فال   رب  ق اك 

:  صلى الله عليه وسلم  رسولَ الل   قال: سألتُ        مسعود    ابنُ   ى و ورَ 
   أحب    الأعماله   أي  

ه
  م  : ثُ قلتُ   ، « ها على وقت    الصلاةُ ؟ قال: » إلى الل

ي ن  ؟ قال: » أي   د 
ال  هادُ ف ي  ؟ قال: » أي   م  : ثُ «. قلتُ ثُمَّ ب ر  الو  ثُمَّ الج 

     . ( 4) « سبيل  الل  

 
 (1 )   ( رقم:  صحيحه  ف  البخاري  رقم:  5971أخرجه  صحيحه  ف  ومسلم   ،)

   ، واللفظ له. ( 2548) 

) أخرجها    ( 2)  رقم:  و 5971البخاري  ف صحيحه،  رقم:  (،  مسلم ف صحيحه، 

 . ، واللفظ له ( 2548) 

نها الألباني ف صحيح الجامع 5139أخرجها أبو داود ف سننه رقم: )   ( 3)    ، ( ، وحس 

 (. 1399رقم: ) 

(،  85(، ومسلم ف صحيحه رقم: ) 5970أخرجه البخاري ف صحيحه رقم: )   ( 4) 

                                                                                                                         . له واللفظ  

ه  وغيره   عن هذا الحديثه   ما أجاب به العلماءُ   لُ حص  ومُ »   : $ قال ابن حجر 

            =   لاختلاف   لفَ الجواب اختَ   أن  ، الأعمال    ه أفضلُ بأن    ا اختلفت فيه الأجوبةُ مم  
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   قال: جاء رجل    ¶   و عمر   ابنُ   ى ورو 
ِّ
  صلى الله عليه وسلم  إلى النبي

الجهاده  ـف   ه نَ ذَ فاستأ  » ي  فقال:  ي   ،  ال داك  أ ح  نَ و  قال:  قال:  مْ عَ «؟   .

د  »  يه ما ف جاه  ف   . ( 1) « ف 

   عبده   وعنْ 
ه
   عنه   ¶   و عمر   بنه   الل

ِّ
قال:    صلى الله عليه وسلم   النبي

ضا الرَّ »   . ( 2) « الوالد    ط  خ  ف س    الرب    طُ خ  ، وس  ب  ف رضا الوالد  ر 

 
أو بما    ، أو بما لهم فيه رغبة    ، بما يحتاجون إليه   قوم    ل  كُ   أعلمَ   ائلين بأنْ أحوال الس     = 

  ف ذلك الوقته   العملُ   يكونَ   بأنْ   باختلاف الأوقاته   أو كان الاختلافُ   ، بهم   هو لائق  

  ه الوسيلةُ لأن    ؛ الأعمال   ف ابتداء الإسلام أفضلَ   فقد كان الجهادُ   ، منه ف غيره   أفضلَ 

  أفضلُ   الصلاةَ  على أن   صوصُ الن   وقد تضافرته  ، أدائها   مهن نه بها والتمك   إلى القيامه 

  أفضلَ   أو أن    أفضلَ   الصدقةُ   المضطر تكونُ   دقة ومع ذلك ففي وقت مواساةه من الص  

ن أفضل الأعمال فحذفت  مه   أو المرادُ   قُ طلَ المُ   بها الفضلُ   ليست على بابها بل المرادُ 

 (. 9/ 2فتح الباري)   «   وهي مرادة    ( ن مه ) 

  ، ( 2549رقم: )   صحيحه   ومسلم ف   (، 3004)   رقم:   صحيحه   ف   أخرجه البخاري   ( 1) 

إن    أي »   : $ ، قال ابن حجر « فجاهد   ففيهما » :  صلى الله عليه وسلم   قولُه   ،  واللفظ للبخاري 

والإحسانه إليهما فإن  ذلك يقومُ لك مقامَ قتال  هما  رِّ  ـك ف ب هدَ جَ   غْ بل ا كان لك أبوان ف 

 [. 403/ 10]فتح الباري    « العدو 

  صحيح الجامع الألباني ف    وصححه (،  1899أخرجه الترمذي ف جامعه رقم: )   ( 2) 

 (. 3506رقم: ) 

غلط من    وهي  (،  ورضا الوالدين   ، يا رضا الل )   من اللفاظ المنكرة قول: فائدة:  

 جهتين:  

 ـ)ياء النداء( لا تجوز؛    أنه نادى رضا الل، ومناداة صفات الل    الولى:  ب

الل   يُنادى  إنما  ولهذا:  النداء؛  مقام  ف  الذات  غير  الصفة  المتصف   لأن 

 . بالصفات 

 ـ)الواو( ، والأنسب    ا برضا الل  : أنه جعل رضا الوالدين مقرون  الثانية  ب

 ـ)ثم( فيقول: أسأل الل رضاه ثم رضا الوالدين.   ] انظر التمهيد  هنا أن يكون العطف ب

 [. 614ص:   لصالح آل الشيخ   لشرح كتاب التوحيد 



 
 41 اق  ـهمسةٌ في أذن ع 

  الل   رسولَ   يتُ  ـت أبيه قال: أَ   عنْ   جاهمةَ   بنه   معاويةَ   وعنْ   

 ،  ه ف الجهاده أستشيرُ   صلى الله عليه وسلم
 
«؟  دان  وال    ك  أل  : » صلى الله عليه وسلم  فقال النبي

 . ( 1) « هما رجل  أ    تحت    نة  الج    هما فإنَّ م  الز  قال: »   ، مْ عَ : نَ قلتُ 

  انقطع    الإنسانُ   إذا مات  ه قال: » أن    ♥ عنه    وثبتَ 

، أو    ن  : إلا م  ثلاثة    ن  ه إلا م  عنه عملُ 
  ، أو  به    عُ نتف  يُ   لم  ع    صدقة  جارية 

 . ( 2)   « و لهُ دعُ ي    لد  صالح  و  

 
ه
   ى ونور  هد    كذلكَ   وهذا والل

 
  نَ مه  ووحي

ه
  وبيان    وبرهان   الل

 . نه الوالديْ   رِّ ف به      ه لما جاء ف كتابه   وتفصيل  

   عظَ وات    ه اللُ قَ وف    نْ مَ   فالسعيدُ 
ه
 قه ، والش  بوحي الل

 
  مَ د  قَ   نْ مَ   ي

ا أوْ   قولا    رأي 
ه
  جةُ فالحُ ،  بالمعاذيره   رَ عذ  ، وتَ  على ما جاء ف وحي الل

دى  الهُ   أتانا به رسولُ   واضح   ، والبرهانُ قاطعة   ةُ حج  ، والمَ قائمة  

بيضاءُ حمةه والر   كنهاره ليلُ   ة  قي  نَ   ،  يَ ها  ولا  هاله   زيغُ ها،  إلا    ك  عنها 

 ه. زيينه ه وتَ عده بوَ   غرور  للشيطان، مَ   طيع  ، مُ هواهُ   ع   ـبه ت  مُ 

الص    بالإحسانه   الناسه   فأحق   الأم    صاحبةه والمُ   حبةه ف          هي 

ا –    مون قدِّ يُ   ، فكيف برجال  الأدنى والأقربُ   م  ، ثُ ( 3) الأبُ   م  ثُ   - ثلاث 

 
د إسناده  الألباني ف  2202أخرجه الطبراني ف  المعجم الكبير رقم: )   ( 1)  (، و جو 

 ( رقم:  الترغيب  )  ( 2485صحيح  رقم:  مسنده  ف  أحمد  عند  (،  15538، وهو 

 ( بنحو لفظ الطبراني. 3104والنسائي ف سننه رقم: )  

 . (  1631)   : أخرجه مسلم ف صحيحه، رقم   ( 2) 

،   حقِّ   تضييعَ   يعني   الأب لا    على   الأمِّ   وهذا التقديم لحقِّ   ( 3)    الناس فبعض     الأبه

  =   فهو سببُ وُجود   عظيم،   حق   له   فالأبُ ،  البهرِّ   من   والدته ضي ع حق  والده   طُلِّقت   إذا 
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  دونَ يوجه   م  ، ثُ نه الكريميْ   نه على الوالديْ   لده والوَ   وجةه الز    حبةه صُ   نَ سْ حُ 

 
ه
 ؟! ف ذلكَ   المعاذيرَ   همُ نفسه لأ

   يا عبدَ   اللَ   فاللَ 
ه
ا     أوْ مالا    تقدمَ   أنْ   اكَ ، وإي  كَ ديْ ف واله   الل ولد 

البه   كَ زوجة  على والديْ   أوْ  ؛  رةه شْ والعه   حبةه والص    والإحسانه   رِّ ف 

حَ م  مه   ذلكَ   فإن   نبي    رَ ذ  ا  وأخب منه  مه ن  أ   رَ  ـنا    الساعةه   علاماته   نْ ه 

المَ وأشراطه  أيْ ذمومةه ها    الرجلُ   ر  به يَ   أنْ   اعةه الس    علاماته   نْ مه   ، 

 . ( 1) اهُ أبَ   ق  عُ ه ويَ إلى صديقه   ويحسنَ   ويطيعَ ه،  أم    ق  عُ ه ويَ زوجتَ 

 : قالَ   حيثُ   الشاعرُ   دقَ وصَ   

 ( 2) وهوان   ا فلا عاش إلا ف شق               حليلة    فأي  امرئ ساوى بأم     

الن و  ف  كذلك    اعاته والط    الأعماله   أحب    أن    صوصه جاء 

  باته والقرُ 
ه
،  نه الوالديْ   ر  ها هو به على وقته  الصلاةه   دَ تعالى بعْ   إلى الل

   ف سبيله   ذلك حتى على الجهاده   ةَ ولوي  أَ   رْ ب  دَ وتَ 
ه
  روةُ الذي هو ذُ   الل

 . ( 3) قتضى الإيمانه ومُ   الإسلامه   نامه سَ 

 
               ، الولد بعد الل تعالى، ومهما بذل الابن فلن يستطيع أن يَرُد  جميل والده عليه   = 

النبي   ا ف   : ♀ قال  ه مملوك  ا، إلا أن يجد  ه  ـيشتري  ـ»لا يجزي ولدٌ والد 

ه«  ـفيعت  للشيخ: سالم    ]انظر عون الغفار   (. 1510أخرجه مسلم ف صحيحه رقم: )   ق 

 . [ 243ص    الطويل 

(، وضعفه الألباني ف ضعيف الترغيب  2211أخرجه الترمذي ف جامعه رقم:)   ( 1) 

 . ( 1774رقم: ) 

الش    ( 2)  بن  عمرو  بن  لصخر  الشعر  البيت  ف  القصيدة  انظر  الخنساء،   أخو  ريد 

 (. 51/ 4(، و الكامل ف اللغة للمبرد)  333/ 1والشعراء لابن قتيبة ) 

؛ لأن  فيهه بذلَ    ( 3)     =    الذي يقتضيه الن ظرُ تقديمُ الجهاده على جميعه أعماله البدنه
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  ╚   حابةه الص    لبعضه   صلى الله عليه وسلم  سوله الر    ةَ وصي    رْ  ـب  دَ تَ   م  ثُ 

للتأويله  ا  منع  ذلك  ا مم    الحقيقةه غيْره  إلى    ةه ولوي  الأَ   فه رْ وصَ   ف 

كثير    ميلُ يَ  تحريف  اسه الن    نَ مه   إليه  إلا  هو  وما   نْ عَ   مه له للكَ   ، 

فإي  واضعه مَ  ثُ ه،  فبه اكَ إي    م  اك  إليهما،    هما والإحسانُ متُ دْ وخه   هما ر  ، 

حاشا ف  – ما  ضاهُ على ره   الدائمُ   فيهما، والحرصُ   المعروفه   ذلُ وبَ 

الَأ   - والمعاصي   ركه والشِّ   فره الكُ  بالتقديمه هو    على الأعماله   ولى 

   حقِّ   ها وأداءه على وقته   الصلاةه   أداءه   دَ ها بعْ كلِّ 
ه
ذلك    مْ زَ فالْ   ، تعالى   الل

والْ اللُ   كَ قَ فْ وَ  وتَ هه جليْ ره   مْ زَ ،  أقدامه   للْ ذَ ما،  فثَ م ه تحت    الجنةُ   م  ا؛ 

   وثوابُ 
ه
تَ   الل مه وما  إليه  والرشاده والهُ   الخيره   نَ صبو    مه زَ الْ   م  ثُ   ، دى 

ا على  مماته   دَ بعْ   رْ كثه منه وأَ   دْ هما، وزه لهما ف حياته   الدعاءَ  هما؛ حرص 

ا على نفسه هما وأجره عمله   استمراره  ا أنْ   كَ هما، وحرص    تكونَ   أيض 

 الصالحين؛ فإن    داده عه ف  
ه
هم ف  هم وأخلاقه وصافه أَ   صِّ أخَ   نْ مه   ها والل

   قوقه الحُ   أداءه 
ه
 . ة  خاص    نه الكريميْ   نه ة ، وللوالديْ ها عام  هله لأ

 : ف الل  أخي  

شَ  جمي بَ وجَ وأَ   نه الوالديْ   ر  به   اللُ   عَ رَ لقد  على    هله أَ   عه ه 

  بحانه ف النصوصه سُ   مَ ظ  ، وعَ وحال    وحين    قت  وَ   لِّ ف كُ   الإسلامه 

ا ونهي ا، وترغيب ا -  ا كُ  - تحذير    نه الوالديْ  ه تعظيمُ شأنه   نْ ما مه  ل  وأمر 

 

أوقاتهها    =  ف  وأدائهها  لواته  الص  على   
المحافظةه على  بْرَ  الص  أن   إلا   الن فْسه 

ر  دائم  لا يصْبهرُ على مراقبةه   م  مُتكَرِّ  على بهرِّ الوالدينه أَمر  لازه
 فيه  والمحافظةه

ه
أمره الل

دِّ   [. 10/ 2. ]فتح الباري  يقون، والل أعلم إلا الصِّ
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،  ما هه ته لَ صه   مالُ ، وكَ الإحسانه   جوهه وُ   ميعه إليهما بجَ   والإحسانُ 

   . هما دمته خه   وامُ ودَ 

  همْ رِّ ف به   الأبناءُ   راهُ ا يَ د  حَ   ذلكَ له   جعلْ يَ   مْ بحانه لَ أنه سُ   اعلَمْ و 

  لْ ، بَ ولا ف الشرائعه   ا ف الأعرافه حد    ذلكَ له   جعلْ يَ   مْ ، ولَ همْ مله وعَ 

بُ أَ   - مرَ الأَ   ذلكَ   كَ رَ تَ  البه المُ   لوغَ عني  ف  إلى    - والإحسانه   رِّ نتهى 

ما،  ضاهُ ره   لُ ذُ بْ وتَ   فيما تفعلُ   غَ لُ بْ تَ   أنْ   ، أيْ نه الكريميْ   نه الوالديْ   حاله 

وتُ بتَ رغْ   شبعَ وتُ  وتُ فسيْ نَ   نَ ئه مْ طَ هما،  وتُ لبيْ قَ   حَ فره هما،    دَ سعه هما، 

   رِّ بذلك البه   ا م ه امَ أي  
 . وذلك الإحسانه   لك الخدمةه وته

  رُ ذلك أيسَ   أن    - دِّ هذا الحَ   لوغه بُ له   اكَ وإي    ني اللُ وفقَ   - علمْ ا   م  ثُ 

  ذلكَ   جعله   نْ مه   والعمله   ، وأدنى ف البذله ةه والمشق    ةه لفَ ف الكُ   ل  وأقَ 

 ه. يره أو غَ   ع  أو شرْ   رف  فيه إلى عُ   عُ رجَ نتهى يُ والمُ   دِّ الحَ 

الشيطانُ   سَ وسوه يُ   أنْ   اكَ وإي   تُ   لك    بأن    كَ نفسُ   ك ل   نَ زيِّ أو 

ما  له   ذلكَ   حوُ أو نَ   ستحيلُ أو يَ   بُ عُ صْ ويَ   ق  ا يشُ ما مم  رضاهُ   لوغَ بُ 

الناسه   أن    هرَ اشتَ   ده قَ  تُ   غاية    رضا  فقَ ( 1) كُ درَ لا    القولُ   يكونُ   دْ ؛ 

ا اللهم     صولَ الوُ   ستطيعُ الل تَ   ك يا عبدَ ؛ فإن  نه إلا ف الوالديْ   صحيح 

،  الأعماله   وأبسطه   الأسبابه   هما بأقلِّ ضا عندَ الرِّ   إلى أعلى مراتبه 

 
م )  وهي من أمثال أكثم بن صيفي كما ف الأمثال لأبي عُبيد القاسم بن سلا    ( 1) 

 (. 277ص  

الذي    درك، فعليك بالأمره لا تُ   غاية    رضا الناسه » :     قال الإمام الشافعي           

فالزمْ حُ صله يُ  تُ   ه، ودعْ ك  فلا  مقدور    قه لْ الخَ   فإرضاءُ   ؛ ه عانه ما سواه  مأمور    لا  ،  ولا 

 . ( 349/ 2)   شرح الطحاوية لابن أبي العز   . « ومأمور    مقدور    الخالقه   وإرضاءُ 
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الكلماته   لْ بَ    الاستقباله   سنه وحُ   والبشاشةه   باته المستعذَ   بأدنى 

  عنْ   والاستفساره  عليهما والسؤاله   خوله الد    كثرةه   معَ   والاستئذانه 

 هما. هما وحاجاته أحواله 

الأمرَ   ن  إ و  فرضاهُ معلوم    د  شاهَ مُ   هذا  غايةه ؛  ف    به رْ القُ   ما 

 . لدَ والوَ   حتى الزوجةَ   لْ بَ   الناسه   عه جمي   نْ مه   ، على العكسه والإمكانه 

 والتعامه    والاغترارَ   اكَ وإي    
َ
فإن  الحقائقه   عنه   ي   الزوجاته   ؛ 

أكْ   ، ( 1) شيرَ العَ   رنَ فُ كْ يَ  والأولادُ ذلكَ   ثرَ وما  يَ   ،    ريدونَ يُ   زالونَ لا 

  - والأولادَ   ني الزوجاته أعْ – منهم    أن    ف النصوصه   رَ قر  ، بل تَ زيدَ المَ 

   و  هو عدُ   نْ مَ 
،  مْ ل رضاهُ يْ  ـهم ونَ فعته ره له  هه سعه لهم ما ف وُ  لُ بذُ يَ  منْ له

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک            ڈ) :   اللُ   قالَ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ

والعداوةُ [ 15:14]التغابن  تَ   ،  بَ   قتصرُ لا  الدنيا،  إلى  ه ا تعد  تَ   لْ على  ا 

 ف  وَ   رَ ذَ الحَ   رَ ذَ ، فالحَ الآخرةه 
َ
 . اكمْ وإي    اللُ   قني

شَ أقولُ  ف ر  به    اللُ   رعَ :  نُ  ـهما  بين    تنوعة   ـمُ   صوص  ي 

لهما،    طيعةه والقَ   قوقه العُ   نَ مه   بحانهُ سُ   رَ ذ  ، وحَ والترهيبه   الترغيبه 

 

ا قط، ورأيتُ أكثر  أهلها  ار  النَّ   ورأيتُ   »   : صلى الله عليه وسلم   قال النبي  (   1)  ، فلم أر كاليوم منظر 

يكفُرن  » « قيل: يَكفرن بالل؟ قال:  نَّ فره  بكُ «، قالوا: لم يا رسول الل؟ قال: » النساء 

، ثم رأت منك شيئ ا،   ، لو أحسنت  إلى إحداهن الدهر  ، ويكفُرن الإحسان  العشير 

ق  ا  خير  منك  رأيتُ  ما  البخاري . « ط  قالت:  )   ف صحيحه   أخرجه  (،  5197رقم: 

 . ، واللفظ للبخاري ( 907رقم: )   ف صحيحه   ومسلم 
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   ؛ ر  وبه   ناية  عه   بمزيده   الأم     ص  وخَ 
ه
بالوَ عنايتَ   ن  لأ   رُ  ـأكبَ   ده لَ ها 

يَ مُ وأعظَ  وما  مه ،  حَ   قةه شَ المَ   نَ نالها    هه ضاعه ورَ   هه ضعه ووَ   هه مله ف 

  صف  بوَ   نا  رب    هُ فَ ، كما وصَ الأبه   نَ مه   كونُ ا يَ مم    رُ  ـه أكثَ ته  ـربيَ وتَ 

سُ   ر  ثِّ مؤَ   غ  بلي  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )      : بحانهُ فقال 

 . [ 15]الأحقاف:   (ڀ ٺ ٺ ٺ

  (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ):  وقال  

أعظَ [ 14]لقمان:  فما  للمَ لَ تحم    مَ ،  أبلَ شاقِّ ها  وما  بي    غَ ،    الرب  نه  ما 

 َهه ثله على مه   نُ هْ الوَ   إذا جاءَ   كيفَ   رْ  ـدب  تَ   م  ، ثُ نَ هْ الوَ   ره دب  ، فت  ،

 فَ 
ه
ف    هُ يبقى أثرُ   مْ ، وكَ هُ آثارُ   ف الأعماقه   غورُ يَ   مْ وكَ   ، مُ تعاظَ يَ   مْ كَ   يا لل

   الحياةه 
ه
والل جميعُ أمامَ   صاغرُ تَ  ـلتَ   حتى  الدنيا    الحياةه   شاقِّ مَ   ها 

  نَ هوِّ يُ  ـله  لادةه والوه   له مْ الحَ   شاعرُ ومَ   ، وتبقى آثارُ الآلامه   نَ ها مه وغيره 

، وما  ف الحياةه   والآلامه   الصعوباته   نَ ه مه ما يجدونَ   على الوالداته 

 ! ها أكثرَ 

  بَ  أقرَ عملا   مُ لا أعلَ إنِّي : » ¶ عبد الل بن عباس  ولُ ق ي 

 
ه
     . ( 1) « الوالدةه   رِّ به   نْ مه     إلى الل

   دَ يا عبْ   هل تريدُ ـف
ه
ي ـب ا فـيـرغهذا تَ   نْ مه   حَ وأوضَ   رَ ـأكثَ   الل

   ميله الجَ   دِّ رَ 
ه
وخاص  هله لأ للب ه  وجْ   وللمِّ   نه  ـويْ  ـة     هه  ـعلى 

 ؟! صوصه الخُ 

 
البخاري ف الأدب  (  1)  (، وصححه الألباني ف صحيح  4المفرد رقم: ) أخرجه 

 (. 4الأدب المفرد رقم: ) 
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 والم  أولى بإكرام  وإحسان               العيشُ ماض  فأكرم  والديك به    

                                                              ( 1) إنسان   لَّ نالا كُ   بالفضل    أمران             وحسبُها الحملُ والإرضاعُ تدمنُه 

ا   وأقولُ   نه ا ما جاء عَ   رْ دب  : تَ أيض 
ه
ا،    لل ا وتخويف  تحذير 

الأمره   عْ واجمَ  الترغيبه هيه والن    بين  وبين  لعل  والترهيبه   ،   ،

 ها. عُ سامه مَ   نُ سُ حْ تَ   ها، ولعل الأسماعَ فاتحَ مَ   جدُ تَ   القلوبَ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):    الحق    قولُ يَ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڌ ڎ ڎ ڈ

 .   [ 23:22]محمد   (ک

» حذِّ مُ   صلى الله عليه وسلم  ريمُ الكَ   الرسولُ   ويقولُ  ا:    لان  جَّ ع  مُ   بابان  ر 

 .   ( 2)   « قوقُ ، والعُ غيُ نيا: الب  هما ف الد  عقوبتُ 

» صلى الله عليه وسلمبأبي هو وأمي    قولُ ويَ  ي    ثلاثةٌ :      الُل   نظرُ لا 

.  يوثُ ، والدَّ رجلةُ ت  المُ   ، والمرأةُ ه  لوالدي    : العاق  القيامة    يوم    إليهم  

،  على الخمر    نُ دم  ، والمُ ه  لوالدي    : العاق  الجنة    لون  دخُ لا ي    وثلاثةٌ 

 . ( 3) « عطى بما أ    انُ نَّ والم  

ا    ويقولُ                   « ؟ الكبائر    ر  بأكب    م  ئكُ نب  ألا أُ : » ♥ أيض 

 
( كما ف ديوانه الشعري  (  1)  البيتان لأبي العلاء المعري من قصيدته ) العيش ماض 

 (1 /1413 .) 

  ي السلسلة ـ(، وصححه الألباني ف 4/196ي المستدرك )  ـأخرجه الحاكم ف (  2) 

 (. 1120رقم: )   الصحيحة 

(، وصححه الألباني ف صحيح الجامع  2562أخرجه النسائي ف سننه  رقم: )   ( 3) 

 (. 3071رقم: ) 
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ا   -     رسولَ قالوا: بلى يا    - ثلاث 
ه
  قوقُ وعُ   ، بالل    الإشراكُ . قال: » الل

قال:    ، « ور  الز    ولُ ألا وق  ئ ا فقال: » كه  ـت  وجلس وكان مُ   ، « ن  الوالدي  

 .   ( 1) كتَ سَ   هُ لنا: ليتَ رها حتى قُ كرِّ زال يُ فما  

   رْ فاحذَ 
ه
  - اهُ قَ وتُ   اهُ دَ وهُ   هه شده لرُ   اكَ ي  إ و   ني اللُ قَ ف  وَ   - أخي ف الل

ها  مامَ وتَ   جولةه والر    ده شْ الر    ن  سه   تَ لغْ بَ   ، أيْ لايةُ الوه   كَ إلي   تْ آلَ   إنْ 

ا، وخاص    الأربعينَ   ندَ عه  هما  حاجته   ةه د  وشه   كَ يْ والدَ   ره بَ كه   ندَ ة  عه عام 

   أن    ن  ظن  هما، ولا تَ ته ل ي حه   لةه هما وقه عفه ضَ   معَ   إليكَ 
ه
  هما إليكَ حتياجه لا

 ه  نتَ ا ومُ د  غاية  وحَ 
ه
  عايةه الرِّ   ميله إلى جَ   يحتاجانه   زالانه لا يَ   ى، فوالل

كُ   منكَ   مه س  بَ  ـوالت    مةه له الكَ   ميله وجَ   رةه شْ العه   سنه وحُ   ةه  ـناي والعه    لِّ ف 

  ة   ـ، أو كانا ف عافي قارونَ   مثل ماله   كانه مله كانا يَ  ، وإنْ ين  وحه  وقت  

 . والحياةه   شه العيْ   له بُ سُ   ره  ـوتيسي   ف الأبدانه   وكمال    وصحة  

  نْ مه   قُ عمَ وأَ   مُ عظَ أَ   زَ والغرائه   جدانَ والوُ   رَ المشاعه   أن    علمْ ا و   

  تَ غْ لَ ا بَ مَ له   والقرارُ  لايةُ الوه  إليكَ  تْ آلَ   إنْ  إياكَ  اهدُ ، فالش  هه كلِّ   ذلكَ 

عَ مَ   جولةه الر    نَ مه  ا  ومه بلغ  ا،  المُ   كانةه المَ   نَ ظيم    ى رتق  مُ   عه مَ جتَ ف 

ا، وكنتَ مَ    ك  رْ وتَ   عل  وفه   لد  ووَ   وجة  وزَ   وبيت    قرار    صاحبَ   رموق 

  هما إليكَ ظره ونَ   كَ والديْ   ره بَ كه   ف حينه   منكَ   ذلكَ   ل  كُ   - بط  ورَ   ل  وحَ 

  مَ عظَ أَ   ليسَ   هأن    علمْ ا ، و ف الأرضه   فسدَ تُ   أنْ   - كَ هما إحسانَ وانتظاره 

   الإشراكه   دَ بعْ   ف الأرضه   ا ساد  فَ 
ه
 . الأرحامه   طيعةه قَ   منْ   بالل

 
،  ( 87، ومسلم ف صحيحه رقم: ) ( 2654أخرجه البخاري ف صحيحه رقم: ) ) 1) 

  وهُ ما قالوه وتمن  فإن    ، »لَيْتَهُ سَكَتَ«   : هم وأما قولُ   » : $   قال النووي  واللفظ للبخاري،  

 [. 88/ 2]شرح مسلم    . « هُ ويغضبُ   هُ لما يزعجُ   وكراهة    صلى الله عليه وسلم   على رسول الل   شفقة  
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ا أنه ليسَ   علمْ ا و  إلى    الإساءةه   منَ   مه حه للر    طيعة  قَ   مَ عظَ أَ   أيض 

  سه نْ الأُ  ما، وإدخاله رضاهه  يله ونَ  سبه كَ  مه دَ عَ  أوْ  نه الكريميْ  نه الوالديْ 

ا بَ تبسِّ مُ   كَ ؤيته ما برُ هه لبيْ إلى قَ   والسروره   والسعادةه  ا، وبه م    عه ما سَ شوش 

فَ واصله والت    ةه لَ والصِّ   والإحسانه   رِّ البه   كلماته   قِّ رَ أَ  عنْ ضلا  ،     

والإساءةه قوقه عُ  وإسماعه إليهه   هما  أَ هه ما،    الأوصافه   قبحَ ما 

ما  هه كائه ببُ   به سب  الت     عنه ضلا  ، فَ بوس  عَ   ه  ما بوجْ هه ، ولقائه والكلماته 

أَ هه عه دامه مَ   ةه سالَ وإه  فما  عه عظمَ ما،     ندَ ها 
ه
أَ   ! الل مه حَ قبَ وما    ده لَ الوَ   نَ ها 

 ! هه لوالديْ 

»بُ   ¶   عمرَ   ابنه   عنه    قوقه العُ   نَ مه   نه الوالديْ   كاءُ  ـقال: 

     . ( 1) « ره  ـبائه والكَ 

بَ      الزبير   بنه   عروةَ   وعنْ  »ما    د  حَ أَ   نْ مَ   هه والديْ   ر  قال: 

     . ( 2)   ما« إليهه   رَ  ـالنظ 

يَ لا  جُ رَ          أبو هريرةَ   ى ورأ  خَ   :  فقالَ   ل  جُ رَ   فَ لْ مشي 

،  هُ لَ بْ قَ   جلسْ ، ولا تَ هه اسمه به   هُ عُ دْ : »لا تَ قالَ   ، بي هذا«؟ قال: أَ   نْ »مَ 

 . ( 3) « هُ أمامَ   مشه ولا تَ 

ا له       الرب    هُ كرَ ما ذَ   وتدبرْ   واعلمْ  ا وانْ   هما قِّ حَ انتصار     تقام 

 
(، وصححه الألباني ف صحيح  31أخرجه البخاري ف الأدب المفرد رقم: ) (  1) 

 (. 8الأدب المفرد رقم: ) 

 (. 143أخرجه ابن الجوزي ف البر والصلة رقم: ) (  2) 

(، وصححه الألباني ف  44) أخرجه  بنحوه البخاري ف الأدب المفرد رقم:  (  3) 

 (. 32صحيح الأدب المفرد رقم: ) 
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  د  شَ ، وما أَ ( 1) مْ هُ نَ عَ لَ     هُ ما؛ فإن  إليهه   ن أساءَ م  هما مه قِّ حَ   ظيمه عَ له 

   ! ظه عه ت  والمُ   على العاقله   اللعنَ 

،  ةَ رَ  ـب والعه   ةَ ظَ فيها العه   فإن    اللعنه   أسبابه   نْ مه   اللُ   هُ رَ كَ ما ذَ   رْ ب  دَ وتَ 

  النصوصه   معَ   عاملَ تَ   هنا أنهُ   ؛ والسببُ وخطير    عظيم    هُ رُ مْ أَ   فاللعنُ 

 رِّ  ـبب   تْ مرَ التي أَ 
والأعمى؛    مِّ صَ الأَ   إليهما معاملةَ   ما والإحسانه هه

ا ولا قَ لها بَ   فتحْ يَ   مْ ن ا، ولَ ذُ لها أُ   غه صْ يُ   مْ فلَ    هُ صيبُ نَ   كانَ   ذلكَ لب ا، له صر 

بَ   ةَ التام    مايةَ والعه   ى م العَ  فقابَ هه صيرته ف    النصوصه   هذهه   كل    لَ ، 

 . هما قوقه ما وعُ إليهه   هما بالإساءةه قِّ حَ   ف تعظيمه   اته ي  له الجَ   الواضحاته 

   رسوله   ولَ قَ   رْ ب  دَ وتَ 
ه
  بَ جلَ واستَ   مَ مَ الهه   ذَ حَ شَ   وكيفَ   صلى الله عليه وسلم   الل

 «؟  م كُ ئُ  ـنب  ألا أُ : » هه بقوله   نايةَ العه 

 
ه
ا وامتثالا   ـدب  وتَ   وإصغاء    ناية  عه   عظمَ أَ   الزمانُ   جده يَ   لمْ   ووالل   ر 

ا، أيْ   منهمْ    بائره الكَ   رَ  ـكبَ أَ   ن  أَ   نَ بي    م  ثُ   ╚   الكرامه   الصحابةه   نَ مه   أبد 

   الإشراكه   دَ بعْ 
ه
 . نه الوالديْ   قوقُ عُ   هُ بحانَ سُ   هه حقِّ   وإضاعةه   بالل

  هه لوسه بجُ   العنايةه   واستجلابه   ممه الهه   حذه ف شَ   الزيادةَ   ره دب  وتَ 

 . « ور  الز    ولُ ألا وق  : » هه ه لقوله كراره  ـتَ   م  ، ثُ كاءه الاتِّ   حاله   نْ مه   صلى الله عليه وسلم 

ا وبُ زُ   مَ عظَ أَ   ليسَ   أنهُ   علمْ ا و      فَ صه يَ   أنْ   نْ مه   هادة  شَ   طلانَ ور 

 رِّ به   نْ مه   لُ قلِّ تُ   بكلمات    هه والديْ   قوقَ حُ   لُ جُ الر  
  هما أوْ حقِّ   ظيمه ما وعَ هه

 
النبي  (  1)  » صلى الله عليه وسلم   قال  والديه :  المعجم    « ملعونٌ من عقَّ  الطبراني ف  أخرجه 

صحيح  » :  ( 622/ 2الألباني ف صحيح الترغيب )   وقال (،  8497الأوسط رقم: ) 

 . « لغيره 



 
 51 اق  ـهمسةٌ في أذن ع 

ف    ا أ خطَ أو أَ   أساءا إليهه   هه والديْ   ن  أ  مُ زعُ يَ  نْ ما كان منهما، كمَ  نُ هوِّ تُ 

يَ   هه حقِّ  لا    أوْ   هه زوجته   معَ   قانه فه لا يت    ، أوْ هه ظره نَ   جهةَ وه   حترمانه أو لا 

،  ذلكَ  ها ونحوه وأهله  هه وجته زَ  ظره نَ   جهةه وه  معَ   قانه فه ها، أو لا يت  حبانه يُ 

 !!  ةه والمدني    ى الحياةه قتضَ مُ   كانه دره أو لا يُ 

  لمَ والعه   الحضارةَ   ي ع د  يَ   نْ م  مه   مْ هه حده أَ   نْ مه   تُ معْ سَ   ولقدْ 

  ى حياة  تعد   ـعليه لا يَ   هه  ـوالديْ   ق  حَ   أن    العصريةه   عاني الحياةه مَ   مَ هْ وفَ 

ا لرَ   ة  يولوجي  بَ   ة  ملي  عَ   أوْ   ة  ي  يولوجه بَ  ما،  هه ته وَ زْ ما ونَ هه بته غْ قاما بها إشباع 

النِّ   كنتُ   م  ثُ    . هُ نتهى كلامُ ا ؟!!   عنهُْ حدثونَ تَ  ـتَ   ضل  فَ   ، فأي  تاجَ أنا 

   تْ رَ  ـبُ وكَ 
ه
  ـن ا ، وعاف مْ هه فواهه أَ   نْ مه   جُ خرُ تَ   مة  له كَ   والل

َ
،  مْ اكُ وإي    اللُ   ي

 . التطبيقه   حةَ وصه   همه الفَ   سنَ ا حُ نَقَ زَ ورَ 

إي  فإي      عنةه لَ   أسبابه   واستجلابَ   اكَ اك 
ه
نفسه   الل ثُ كَ على    م  ، 

؛ فإنها  نه الكريميْ   كَ والديْ   ف حقِّ   وره الز    وشهادةَ   وره الز    ولَ وقَ   اكَ إي  

 
ه
حَ   وره الز    وله قَ   نْ مه   عظمُ أَ   والل فإن  هه غيره   قِّ ف    ولا  قَ   ورَ الز    ما؛ 

 وشَ 
َ
 . باطل    إحقاقه   أوْ   ق  حَ   سبب ا ف إضاعةه   ما كانتْ   هادة  هي

   الإشراكه   دَ عْ بَ   ره  ـبائه الكَ   رَ  ـكبَ وأَ   اكَ إي    م  ثُ 
ه
   رْ ، احذَ بالل

ه
  أخي ف الل

  ق  حَ أَ   نه الوالديْ   أن    نْ مه   تَ بَ ما ثَ   كَ عينيْ   بَ صْ نُ   عْ وضَ   هه لِّ كُ   ذلكَ   نْ مه 

  ةَ حبَ ا ولا ص   دَ لَ ، فلا وَ عه ضو والخُ   ذله والبَ   حبةه الص    سنه بحُ   قه لْ الخَ 

ا.    قِّ الحَ   ما ف ذلكَ هُ بُ قاره عليهما ولا حتى يُ   مُ قد  يُ   ولا صديقَ  أبد 

جاءَ   كَ عينيْ   بَ صْ نُ   عْ ضَ   م  ثُ    والتخويفه   العظيمه   التحذيره   نَ مه   ما 

 
ه
دى  الهُ   رسوله   ف قوله   منهُ   قُ شفه وتُ   له الجبالُ   لُ زَ لْ زَ  ـتَ  ـتَ   الذي والل
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» والرحمةه  ي  :  أيْ ( 1) « قاطعٌ   الجنة    دخلُ لا  ف  م  حه رَ   قاطعُ   ،  هذا   ،

،  نه الكريميْ   نه ما كان للوالديْ  هُ كدُ آ و   هُ وثقُ وأَ   هُ شد  وأَ  ، مه حه الر    عمومه 

  أن   رْ ك  ذَ ، وتَ الأمِّ  مه حه رَ  نْ مه  الأرحامه  مومه لعُ  الكلمةُ   ته ق  تُ اشْ  لقده  لْ بَ 

الر    أُ لجَ وتَ   بالعرشه   لوذُ تَ   مَ حه الر   عُ   بِّ إلى  ،  ( 2) ها عَ طَ قَ   نْ مم    لاهُ ف 

للبويْ م  قدِّ مُ   هُ كل    ذلكَ   رْ  ـب  دَ تَ  ما  الوصفه   نْ مه   نه الكريميْ   نه ا    هذا 

أَ   قِّ الحَ   وعظيمه    نَ مه   ف نصوص    هه حقِّ به   هُ نَ قره يَ    أنْ إلا    بى اللُ الذي 

 . نةه والس    القرآنه 

وإي  وءه الس    واطنَ ومَ   اكَ فإي   ،  لاكه والهَ   به طَ العَ   دَ واره ومَ   اكَ ، 

   حذيره تَ   نْ مه   ره ذَ الحَ   مَ دَ وعَ   اكَ وإي  
ه
  فُ خوِّ ا يُ م  مه   وفه الخَ   دَمَ عَ   أوْ   الل

  صوصه ونُ   عده الوَ   نصوصه   عندَ   قوفه الوُ   مَ دَ وعَ   اكَ ي  إ ، و هُ به عبادَ   اللُ 

   ننه سُ   نْ ها مه ؛ فإن  عاذيره المَ   قديمَ وتَ   والتأويلَ   اكَ ، وإي  الوعيده 
ه
ف    الل

  : ا ن رب    كما قالَ   ، مْ ما هُ   ليل  ، وقَ اللُ   مَ حه رَ   نْ إلا مَ   هه باده وعه   هه لقه خَ 

  وذلكَ   ، [ 15:14]القيامة   (ئۈ ئۈ ئې ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)

 ج  الحُ   وبيانه   الأدلةه   لوضوحه 
أَ   ةه أَ   اللُ   وجبَ فيما  هى  ونَ   رَ مَ وفيما 

 . هُ بحانَ سُ   رَ ذ  وحَ   بَ غ  ورَ 

   ف إكرامه   كَ فسَ نَ   دْ ، وجاهه صوصه ى الن ضَ قتَ على مُ   دْ هه فاجتَ 

 
:  رقم ي صحيحه   ـ(، ومسلم ف 5984رقم: )   ه ي صحيح  ـالبخاري ف   أخرجه (  1) 

 (2556 ) . 

ن  وصلني وصله اللُ، : » صلى الله عليه وسلم   قال النبي    ( 2)  ، تقولُ: م  مُ مُعلَّقةٌ بالعرش  ح  الرَّ

طعني قط عه اللُ  ن  ق  (، ومسلم 5989رقم: )  ه البخاري ف صحيح   أخرجه  .« وم 

 ، واللفظ له. ( 2555)   : رقم    ف صحيحه 
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 رِّ ما وبه إليهه   ما والإحسانه هه واحترامه   نه الوالديْ 
   أْ ر   ـبَ ما، وتَ هه

  دِّ ضه   نْ مه

ف    به هما والتسب  إليْ   هما والإساءةه ته طيعَ ما وقَ هه قوقه عُ   نْ مه   ، أيْ ذلكَ 

مُ  جَ   ضايقة  أدنى  أو  فإنهُ هه عه دامه مَ   يانه رَ لهما     ما؛ 
ه
  حه قبَ أَ   نْ مه   والل

العبده   فاته الصِّ  أهله وخاص    ف  ف  وقدْ ةه الاستقامَ   ة     ته ضَ قَ   ، 

مه أن    النصوصُ  تُ   الكبائره   أعظمه   نْ ها    الجباره   ضبَ غَ   بُ وجه التي 

أيْ   هه حمته رَ   نْ مه   ردَ والط    هُ نَ عْ لَ   بُ وجه تُ   م  ثَ   نْ ، ومه هُ طَ خَ وسَ   ،  

 . الجنةه   خوله دُ   نْ مه   منعُ وتَ   النارَ   بُ وجه تُ 

 قَ وف    - علمْ ا   م  ثُ 
َ
  - الصالحه   له والعمَ   النافعه   لمه للعه   اكَ وإي    اللُ   ني

  وأوسعُ   ريق  طَ   لُ سهَ أَ   لْ ، بَ ( 1) إلى الجنةه   كَ بابُ   نه الكريميْ   نه الأبويْ   أن  

 . لده الخُ   نةَ جَ   كَ دخوله له   باب  

على    ؛ فإنه مفتوح  والبابه   بالطريقه   بالعنايةه   مْ وقُ   ذلكَ   رْ ب  دَ تَ   

وإي  هه يْ صراعَ مه  يكونُ   والقيامَ   اكَ ،  لإغلاقه   بما    عسيره الت    أوه   هه سبب ا 

،  راط  صه   نْ مه   هُ عَ وسَ ، وأَ طريق    نْ مه   هُ رَ يسَ ه؛ فما أَ  ـإلي   ف الطريقه   ةه عورَ والوُ 

   ، قليل  باب    نْ مه   هُ حَ فتَ وأَ 
ه
 و   ، وعظيم  هُ تُ فَ لْ كُ   والل

ه
 . هُ تُ مرَ وثَ   هُ عاقبتُ   الل

 
طُ أ   : » صلى الله عليه وسلم  قال النبي    ( 1)  س  دُ أو 

ع  ذل ك  الباب   واب   ب الوال 
ئ ت  فأ ض  ، فإ ن  ش 

نَّة  الج 

ظ ه  ف  صححه الألباني ف صحيح  (، و 1900رقم: )   الترمذي ف جامعه   أخرجه   . « أو  اح 

 . ( 7145) : رقم  الجامع  

» صلى الله عليه وسلم  قوله           أ :  طُ  س  أو  دُ 
الج  ب الوال  الأبواب وأعلاها   ؛ « ة   ـنَّ  ـواب   ،  أي: خير 

دخول الجنة ويتوصل به إلى الوصول إليها   والمعنى: أن أحسن ما يتوسل به إلى  

حكم الوالد    هذا   إذا كان و المراد بالوالد الجنس،  ، و مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه 

الوالدة أقوى وبالاعتبار أولى  لكثرة الحث على برها، والحديث مسوق    فحكم 

 [. 252/ 3] انظر تحفة الأبرار للبيضاوي    . لذلك 
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  صلى الله عليه وسلم نا  رسوله   عنْ   تَ بَ  ـفيما ثَ   رَ  ـب  دَ التَ   نه حسه وأَ   كَ عَ مْ سَ   عه رْ وأَ 
والصحابةُ   رَ  ـنب المه   دَ عه صَ   حينَ  ا  على    كأن    جلوس    ╚   يوم 

  تَ كَ سَ   م  ، ثُ ( 1) « آمين  : » يقولُ   وهو يصعدُ   عوهُ مه ، فسَ رَ الطيْ   مُ هه ؤوسه رُ 

ا وأعادها، وسَ   تَ كَ سَ   م  رهة  وأعادها، ثُ بُ  ا ولَ   هُ عوا تأمينَمه أيض    مْ ثلاث 

دُ سمَ يَ  غيرَ عوا  ولا  استغاثة   ولا  أَ عاء   فما  وما  مْ هُ بَ ج  تعَ   مَ عظَ ها،   ،

   أساليبَ   أعظمَ 
ِّ
استجلابه   والرحمةه   ى د الهُ   نبي   هه به صحْ   عنايةه   ف 

  ، وتهيئةه والاستماعه   ف الإصغاءه   والإتقانه   للإحسانه   همْ مه مَ هه   ذه حْ وشَ 

ثُ والامتثاله   التطبيقه   سنه وحُ   همه للفَ   مْ لوبههقُ  يُ   مْ هُ رَ  ـخب أَ   م  ،    زيلُ بما 

عوا  سمَ يَ   مْ لَ   مْ وعلى ماذا كان وهُ   ، ينُ مه أ الت    م؛ إذ كيف يكونُ هُ بَ عج  تَ 

فقال   ؟!  » صلى الله عليه وسلم دعاء  يا محمدُ   ني جبريلُ ا أت :  م  فقال:    ك  در  أ    ن  ، 

   . « : آمين  . قلتُ الُل   هُ د  فأبع    لهُ   ر  غف  يُ   م  فل    رمضان  

  بأن    هه لمه وعه   هه عرفته مَ   دَ بعْ   نةَ الجَ   هه خوله دُ سبب ا له   رمضانُ   يكنْ   مْ لَ   نْ مَ 

فدَ النيرانه   نَ مه   تقه والعه   والعفوه   غفرةه المَ   شهرُ   رمضانَ  جبريلُ ،    عا 

   ده وعْ   عنْ   ضَ عرَ أَ   ه لأن    ؛ اللُ   هُ دَ بعه يُ   أنْ   ♠ 
ه
  بتَ بما ثَ   رفعْ يَ   مْ ولَ   الل

   وجاء عنه 
ه
ولَ رَ   الل ا  ولَ بالا    لهُ   لقه يُ   مْ أس    بْ ستجه يَ   مْ ولَ   ثْ ـره كت يَ   مْ ، 

 
ه
   ده عْ وَ   ميله لجَ   دْ جتهه يَ   مْ ، ولَ لداعي الل

ه
  حق  ، فاستَ ف رمضانَ   هه باده لعه   الل

  السماءه   أبوابُ   لهُ   حُ فتَ الذي تُ   العظيمَ   أمينَ والت    العظيمَ   الدعاءَ   لذلكَ 

الإجابةُ   قُ فه خْ وتَ  جبريلُ بولُ والقَ   له  والداعي  لا  كيف   ،  ♠    

   مْ ؟! أكره صلى الله عليه وسلم   محمد    ينه أمه بالت    وته الص    ورافعُ 
ه
   داع    نْ مه   بهما والل

 
  الترغيب   ف صحيح   الألباني قال  ، و ( 409م: ) رق   أخرجه ابن حبان ف صحيحه   ( 1) 
   . (: صحيح لغيره 584/ 1) 
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، ومَ مِّ ؤَ ومُ     نَ مه   منهما بالإجابةه   حق  أَ   نْ ن 
ه
 ؟   الل

الت  وأم   الشاهدُ   - الثاني   أمينُ ا    كانَ   دْ فقَ   - نا ف موضوعه   وهو 

  ما هُ حد  أو أ    ه  والدي    ك  ر  د  أ    ن  م  : » قالَ   حينَ   ♠   جبريلَ   عاءه على دُ 

فتَ الُل   هُ فأبعد    النار    ل  فدخ     نْ مه   تكونَ   أنْ   ره ذَ الحَ   معَ   عاءَ الد    ره ب  دَ «، 

معَ   ينَ أمه الت    كذلكَ   رْ ب  دَ وتَ   ، هه أهله    نْ أَ   نْ مه   له جَ والوَ   وفه الخَ   عليه 

  اللُ   دَ بعه يُ   أنْ   كذلكَ   الدعاءَ   ؛ فإن  هُ ق  حه ستَ يَ   فيمنْ   لَ خُ دْ وتَ   كَ لَ شمَ يَ 

هما  أحدَ   أوْ   هه والديْ   كَ أدرَ   نْ مَ   لِّ كُ   فَ أنْ   مَ رغه ويُ   هه ته ومغفرَ   هه رحمته   عنْ 

كونا سبب ا ف  يَ   ف أنْ   دْ جتهه يَ   مْ ولَ   عَ سْ يَ   مْ لَ   ؛ لأنهُ ةَ ن الجَ   له دخُ يَ   مْ ولَ 

   بعدَ   الجنةَ   هه دخوله 
ه
بما    ما عنهُ برضاهُ   المقرونه     رضا الل

بهه هُ لُ عامه يُ  أَ رِّ والبه   الإحسانه   نَ مه   ما  فما  أَ   الدعاءَ   عظمَ ،    عظمَ وما 

لا    كريم    ب  رَ   نْ مه   ةه الإجابَ   ةه رعَ وسُ   بوله ما بالقَ راهُ حْ وما أَ   ! أمينَ الت  

هما  د  رُ يَ   أنْ   بالدعاءه   هه يديْ   عُ رفَ يَ   نْ ه مم  بحانَ ي سُ ستحه ويَ   لْ عاء  بَ دُ   د  رُ يَ 

ا صه  فر 
لعام  ( 1)  ،  هه طه رْ بشَ   هُ وْ عَ دَ   إنْ   والإسلامه   الإيمانه   أهله   ةه ، وهذا 

  نْ عليه مه   وتأكيد    وبتأمين    ♠   جبريلَ   نْ مه   ريم  كَ   عاء  بدُ   فكيفَ 

أَ ♥   كريم    سول  رَ    فْ قه يَ   مْ لَ   نْ مَ   هُ فَ أنْ   مَ غَ رْ وأَ   هُ بعدَ ، وما 

 . أمينه الت    وذاكَ   هذا الدعاءه   نْ مه   هه على نفسه   وف  وخَ   دق  صه   قفةَ وَ 

الجَ   بده للعَ   باب    فرمضانُ  والأَ نةه إلى    بابانه   كذلكَ   وانه بَ ، 

  هما عظيمُ لاله خه   نْ مه   نةه الجَ   هما ولا دخوله لوغه ف بُ   ليسَ   عظيمانه 

 
ع   كريمٌ  ي    ـحي   كم   ـإنَّ ربَّ   : » صلى الله عليه وسلم  قال النبي    ( 1)  ف  ه إذا ر 

ن  عبد 
يستحيي م 

ا  ر  ف 
صححه  (، و 1488رقم: )   داود ف سننه   أبو    أخرجه .  « يديه إليه أن  يرُدَّهما ص 

 . ( 1635) : رقم  الألباني ف صحيح الترغيب  
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  نه للبويْ   أوْ   ف رمضانَ   ذله والبَ   له العمَ   نَ مه   ؛ فاليسيرُ قة  شَ ولا مَ   لفة  كُ 

   نَ مه   والمغفرةه   حمةه والر    وابه والث    الأجره   نَ مه   العظيمُ   هُ لُ قابه يُ 
ه
  الل

 تعالى. 

  منهُ   هه نتظرانه ما يَ   راتبَ بمَ   فوقُ يَ   لده للوَ   نه الأبويْ   عطاءَ   أن    علمْ ا و 

  الإحسانه   منَ   واليسيرُ   ، ما ضيهه رْ  ـيُ   رِّ البه   منَ   ؛ فالقليلُ الإحسانه   نَ مه 

 . قتضاهُ بمُ   ملْ اع و   ذلكَ   رْ ب  دَ ما فتَ هُ عُ قنه يُ 

   داءه نه   لإجابةه   سارعةه والمُ   الاكتراثه   دمَ وعَ   اكَ وإي  
ه
تعالى    الل

وإي  صلى الله عليه وسلم   هه ورسوله     ده عْ وَ   ميله جَ   معَ   التفاعله   دمَ وعَ   اكَ ، 
ه
  الل

  ، َمُ   الحرصه  ـب   وعليك هو  ما  الإي  ـعلى    مانه  ـقتضى 

  ، وألا  وحال    ر  وأمْ   شأن    لِّ ف كُ     ف الحياةه   ذلكَ   ولزومه   والاستقامةه 

ذلكَ   كَ بينَ   حولَ يَ  مال  المُ   وبين  صاحبة    قتضى  وَ   ولا  ،  لد  ولا 

بعْ     إعلامه   دَ خاصة  
ه
مَ   أن    لكَ   الل وأمره للمرءه   هو عدو    نْ منهم    هه ، 

 منهم.   ره بالحذَ   هُ بحانَ سُ 

  أوْ  عَ سمه   نْ على مَ  كان على الدعاءه   دْ فقَ  الثالثُ   أمينُ ا الت  وأم  

   هه سه وف مجله  هُ عندَ  رَ كه ذُ 
 
  نبي

ه
  عليه، أي لمْ  لِّ صَ يُ  لمْ  م  ثُ  صلى الله عليه وسلم   الل

 حب  قتضى مَ بمُ   هُ نفسَ   كلفْ يُ 
  لامه والس    ةه لا بالص    هه وتوقيره   هه وتعظيمه   هه ته

 سي. فْ بأبي هو وأمي ونَ   عليهه 

   رْ ب  دَ فتَ 
ه
 . العظيمَ   هذا الحديثَ   أخي ف الل

أذْ م  ومه  مه كرُ ا  وعلمائه مشايخه   كلامه   نْ ه  رَ نا    أن    اللُ   همُ حمَ نا 

   رحمةه   استجلابه   وأسبابه   أبوابه   كرُ فيه ذه   الحديثَ 
ه
     الل
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فيه    تدرجُ يَ   - أي الحديثَ   - ه ه، وأن  عيمه ونَ   هه ضوانه ف ره   والدخوله 

  ذله والبَ   مله ف العَ   الأدنى والأقلِّ   إلى   الأعلى والأكثره   نَ مه   الأمرُ 

فرمضانُ شقةه والمَ   لفةه والكُ  وأحوالا  أعمالا    تطلبُ يَ   ،    وإرضاءُ ،   

ا، وأم    ن ذلكَ مه   قل  أَ   تطلبُ يَ   نه الوالديْ    على الرسوله   لاةُ ا الص  كثير 

   لَ وما أجمَ   لْ ، بَ هُ يسرَ فما أَ   ريمه الكَ 
ه
  ، ى به ن  تغَ عليه ويُ  يداومَ  أنْ  والل

 به آذانُ   فَ  ـن شَ تَ  ـنا، وتَ نتُ لسه به أَ   لهجَ وتَ 
ه
  دَ بعْ   جوده ف الوُ   نا؛ فليس والل

   كره وذه   القرآنه   قراءةه 
ه
عليه    والسلامه   نا والصلاةه نبيِّ   ره كْ ذه   نْ مه   أجملُ   الل

  هم وعظيمه أوصافه   جميله   ، واستحضاره رامه ه الكه حبه ه وصَ وعلى آله 

بما هو    الاشتغاله   هم علينا، ثم  حقِّ   وعظيمه   كريمه   عرفةه هم، ومَ أفعاله 

  هم؛ فإن  وتعظيمه هم  بِّ على حُ   القلوبه   وتوطينه   الحقِّ   لذلكَ   أداء  

  على الإكثاره   جبولة  مَ  القلوبُ   ؛ إذه المحبوبه   رَ ذكْ  بُ وجه تُ   حبةَ المَ 

وكذلكَ حب  تُ   نْ مَ   كره ذه   نْ مه   شَ   وسبيل    ب  وجه مُ   كرُ الذِّ   ، 
 
ف    رعي

 . المذكوره   بِّ بحُ   القلوبه   امتلاءه 

جعلَ   والغاياته   الأسبابه   بينَ   طَ ربَ   نْ مَ   بحانَ فسُ  ها  حتى 

   ه الكريمه ف شرعه   واحد    باب    نْ مه . 

ا للإمامه   نقلُ وأَ    كلامَ   مَ ، وما أعظَ      النيسابوريِّ   هنا كلام 

   رسوله   نا وكلامه ربِّ   كلامه   نْ مه   والثمراته   الفوائده   ف بيانه   العلماءه 
ه
  الل

والربطه صلى الله عليه وسلم النصوصه بيْ   ،  واستخراجه ن    الكنوزه   أجمله   ، 

لحُ   والثمراته  ا  ثُ همه الفَ   سنه تيسير  الأداءه   الإتقانه   م  ،  ى  لمقتضَ   ف 

 . صوصه الن   لكَ ته 
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   تالي ا لعبادةه   نه إلى الوالديْ   الإحسانُ   لَ عه ما جُ : »إن  قولُ يَ 
ه
  - الل

ا بلا فَ باشه ط ا بها ارتباط ا مُ رتبه قرون ا مُ مَ   أيْ  كما    ولا تفصيل    صل  ر 

 منها:   جوه  لوُ   - هُ يانُ وبَ   هُ كرُ ذه   مَ قد  تَ 

أنهما سببُ   لده الوَ   جوده وُ   أنهما سببُ   -    ، وغيرُ التربيةه   كما 

إنعامَ   التربيةه   سببَ   كونُ يَ   دْ قَ   نه الوالديْ  فلا     إنعامه   دَ بعْ   فقط، 
ه
  الل

 . نه الوالديْ   إنعامه   نْ مه   تعالى أعظمُ 

   ه إنعامَ شبه هما يُ إنعامَ   ومنها أن    - 
ه
إنهما لا    حيثُ   نْ تعالى مه   الل

 . ثناء  ولا ثواب ا   بذلكَ   بانه طلُ يَ 

أن    -  يَ ومنها  تعالى لا  العَ إنعامه   نْ مه   ل  مَ ه  تى  أَ   نْ إ و   بده ه على 

  هما وإنْ رمه كَ     عنه مواد    قطعانه لا يَ   ، فكذا الوالدانه الجرائمه   عظمه بأَ 

 بهما.   بار    رَ كان غيْ 

  ف ماله   - صرفَ تَ   إنْ   - فُ تصر  يَ   قَ فه شْ المُ   الوالدَ   ومنها أن    - 

  ثلَ بيها مه رْ فيُ  ةَ ب  الحَ   أخذُ ه يَ بحانَ سُ   ، واللُ بطةه والغه  بالاسترباحه ه ده لَ وَ 

 . ( 1)   حد  أُ   جبله 

 

دُ : » صلى الله عليه وسلم   قال النبي    ( 1)  ع  ، ولا ي ص  ي ب  ب  ط  س  ن  ك 
رة  م   ت م 

ل  د  ق  ب ع  دَّ ن  ت ص  م 

 إلاَّ الطَّي بُ، فإ نَّ الل  ي 
دُكُم  ت إلى الل  ب ي أح   كما يُر 

ب ه  ب يها ل صاح  ه، ثُمَّ يُر 
ين  بَّلُها بي م  ق 

ب ل   ث ل  الج 
هُ، حتَّى تكُون  م  لُوَّ (، 7430رقم: )   ه البخاري ف صحيح   أخرجه   . «ف 

 . ، واللفظ للبخاري ( 1014): ومسلم ف صحيحه  رقم  

هُ : » صلى الله عليه وسلم   قولُه         لُوَّ دُكُم  ف  ب ي أح  ، و   : أي   ؛ رُ هْ و المَ ل  الفَ ،  « يُر    يَ مِّ سُ الصغيرُ مهنَ الخيله

   [. 99/ 7 ]انظر شرح النووي على مسلم  لَ زه وعُ   لَ صه فُ   : أي   ، مه عن أُ   يَ له ه فُ لأن    ؛ بذلك 
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ه  لأجله   ه الوالدُ بُ طلُ إلا ويَ   لده للوَ   نُ مكه يُ   مالَ ه لا كَ ومنها أن    - 

ه  ريدُ إلا وهو يُ   بده للعَ   نُ مكه يُ   رَ  ـتعالى لا خيْ   الل   ه عليه، كما أن  ريدُ ويُ 

أَ عليهه    وأزاحَ   الأدلةَ   بَ صَ ونَ   بَ تُ الكُ   نزلَ وأَ   لَ الرسُ   رسلَ ، ولهذا 

هما إذا كان  لدَ وَ   دانه حسُ أنهما لا يَ   نه الوالديْ   فقةه شَ   غايةه   نْ ، ومه ةَ ل  العه 

ا منهما بَ    أنْ   ى رض هما؛ فإنه لا يَ غيره   لافه بخه   ذلكَ   يانه تمن  يَ   لْ خير 

ا منهُ رُ غيْ   يكونَ   . ( 1)   « ه خير 

بلْ قولُ أَ   :   
ه
أنْ هه سعادته   كمالُ   والل ف  المَ هُ لدُ وَ   غَ لُ بْ يَ   ما    نزلةَ ما 

  نْ : مه الشؤونه   ف جميعه   فعةَ ما، والرِّ هه نزلته على مَ   الأعلى والتقدمَ 

ووَ ، وجاه  مال   مه عمة  ونه   ر  ، وخيْ لد  ،  إلا    جهةه   نْ ، وهذه لا تكون 

 و  بُ الأُ 
 و  نُ جاه البُ ته   مومةه والأُ   ةه

  صاحب  ما، لا  هه ها ف غيره دُ جه ، ولا تَ ةه

 . لد  ولا وَ   هل  ولا أَ   وجة  ولا زَ   ديق  ولا صَ 

  جاءتْ   أبيات    توسطةه المُ   رحلةه ف المَ   كنتُ   ه منذُ تُ ظْ فه ومما حَ 

 : ( 2) رُ فيها الشاع   قولُ ، يَ الأمِّ   : قلبُ نوانه بعُ   التقويمه   قةه رَ وَ   هره على ظَ 

ا جاهلا  ا أغرى   ا غلام    ر   ــوط  ـه ال  ـال ب  ـن  ـتى ي   ـوده ح  ـق  ـن  ـب            مرؤ يوم 

 ر ر والد    والجواهرُ   راهمُ ولك الدَّ            يا فتى  ك  م  فؤاد أُ ـتني بـقال ائ

ا       ر  ـاد على الث  ـأخرجه وع   قلب   ـوال               ف صدرها فمضى وأغمد خنجر 

 ر  ـث  ـع   إذ    المعفرُ   رج القلبُ ح د  ـت  ـف             وى  ـه ه  ـشت  ـن فرط ده  ـه م   ـلكنَّ 

 ؟ ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر           رٌ  ـف  ـع  ـو م  ـوه   الم    لبُ  ـاداه ق  ـن 

 
 (. 323/ 1تفسير النيسابوري بتصرف )    ( 1) 

 (. 32وهو الشاعر إبراهيم المنذر، انظر مجمع الحكم والأمثال)ص   ( 2) 
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  بِّ الحُ  نَ مه  الأبه   به وقلْ  الأمِّ   به ما ف قلْ  بُ قاره ما يُ  م  فليس ثَ 

ا  كان عاق    وإنْ   لده للوَ   الخيره   وإيصاله   والإحسانه   طفه والعَ   والحنانه 

 . بهما   بار    رَ غيْ 

  قِّ بحَ   ها وقامَ همَ فَ   هذه المعاني وأحسنَ   رَ  ـب  دَ تَ   نْ مَ   والعاقلُ   

 . غيانه والط    فرانه الكُ   ةه جانب ومُ   والإحسانه   رِّ البه   نَ مه   نه ه الكريميْ أبويْ 

  وأهله   الأمةه   فه لَ سَ   لَ ا وأقو   نةه والس    تابه الكه   نصوصَ   وإن  

به   الإجماعَ   دُ ؤكِّ وتُ   رُ قرِّ تُ   لمه العه  مُ ر  به   نه الوالديْ   رِّ على  وأن  طْ ا  ا،    لق 

  عة  دْ أو به   رك  أو شه   فر  را بكُ أمُ يَ   مْ ما لَ   على الإطلاقه   ما واجبة  هُ طاعتَ 

   لقوله   ، را بذلك فلا طاعةَ مَ أَ   ، فإنْ ثم  أو إه 
ه
ٿ ٿ      )تعالى:    الل

  . [ 8]العنكبوت:   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

   رسوله   وله ولقَ 
ه
  ، ( 1) « عروف  ف الم    إنما الطاعةُ : » صلى الله عليه وسلم   الل

على    ولكنْ   ، الخالقه   عصيةه ف مَ   خلوق  لمَ   أنه لا طاعةَ   رَ قر  ما تَ وله 

ذلك    يكونَ   أنْ   الواجبَ   إلا أن    والامتثاله   الطاعةه   مه دَ عَ   نْ مه   مه غْ الر  

مُ   والإحسانه   باللينه  بالمعروفه  ـته  ـبَ صاحَ مع  ،  وله القَ   ولينه   هما 

  هما أحواله   عه هما؛ فلهما ف جمي قِّ ظيم حَ لعَ   نه وليس ذلك إلا للوالديْ 

هما  لحاجاته   ضوعه لهما والخُ   له ذل  بالت    حفوفُ المَ   الخاص    الشأنُ 

 ه. ره وَ ومعانيه وصُ   ه مظاهره   ى جل ف أَ   واللينه   فقه والرِّ 

 :  م  مسل   ه على صحيحه رحه ف شَ     النووي    الإمامُ   يقول

 
 (. 1840(، ومسلم ف صحيحه رقم: ) 7257أخرجه البخاري ف صحيحه رقم: )   ( 1) 
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 هما حرام  قوقَ عُ   ، وأن  نه الوالديْ   رِّ ببه   على الأمره   العلماءُ   جمعَ »أَ 

 . ( 1) « ره ـالكبائه  نَ مه 

أَ   رتْ ر   ـقَ   النصوصَ   وإن   ا خاص  لهما  هما  ة  ليست لغيره حكام 

ا بوُ بَ  هما  ته مع حاجَ   جوبُ الوُ   دُ تأك  ويَ   ، هما لده هما على وَ فقته نَ   جوبه دء 

 . مالا    هما به كسْ   مه وعدَ 

»أَ      المنذره   ابنُ   قولُ يَ  أن    لمه العه   أهلُ   جمعَ :    فقةَ  ـنَ   على 

  ف ماله   واجبة    لهما ولا مالَ   سبَ لا كَ   نه اللذيْ   نه ريْ  ـالفقي   نه الوالديْ 

 . ( 2) « الولده 

   بنُ   جابرُ   ىروَ   دْ ؛ فقَ ذلكَ   نْ مه   أعظمُ   الأمرَ   إن    لْ بَ 
ه
  عبد الل

   قال: يا رسولَ رجلا   أن   ¶
ه
ا  ووَ لي مالا   ، إن  الل أبي    وإن    ، لد 

 . ( 3) « لبيك    ك  ومالُ   أنت  : » فقالَ   ؛ مالي   تاحَ جْ يَ   أنْ   ريدُ يُ 

نى  ثْ تَ ، واسْ هه  ـته  ـيَ  ـطه عْ ه وأُ ته بَ ف هه   مه سله المُ   رجوعَ   اللُ   مَ حر    لقدْ   لْ بَ 

  ننه الس    أصحابُ   ى روَ   ؛ فقدْ نه للوالديْ   كونُ ما يَ  ذلك التحريمه  نْ مه 

   وأحمدُ 
ِّ
ا إلى النبي   أن    ل  جُ للرَّ   ل  ح  لا ي  : » هُ قولَ   ♥ مرفوع 

 . ( 4)   « هُ د  ـل  عطي و  فيما يُ  فيها إلا الوالد   ع  رج  في   ة  طيَّ الع   ي  عط  يُ 

 
 (1 )   (16 /104 .) 

 (. 167/ 5) المنذر   لابن   العلماء الإشراف على مذاهب    ( 2) 

(، وصححه الألباني ف إرواء الغليل  2291أخرجه ابن ماجه ف سننه رقم: )    ( 3) 

 (.  838رقم: ) 

  (، 3539، وأبو داود ف سننه رقم: ) ( 4810رقم: )   أَخرجه الإمامُ أحمدُ ف مسنده    ( 4) 

ف      (، وابن ماجه 3703(، والنسائي ف سننه  رقم: ) 2132)   نه رقم: والترمذي ف سن 

 (. 1624) رقم:    وصححه الألباني ف إرواء الغليل (،  2377)   رقم:   ه ن سن 
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اها حتى  عد  تَ   لْ ، بَ باته والهه   الأمواله   عندَ   فْ قه يَ   لمْ   الأمرَ   وإن  

   سولُ رَ   د  فيمن رَ   بتَ كما ثَ   ي الجهادَ عنه ، أَ الإسلامه   نامه سَ   ةَ وَ رْ ذُ   غَ لَ بَ 
ه
  الل

ما  هه بأمره   يامه والقه   نه الوالديْ   ةه لازمَ لمُ   ٪  رامه الكه   الصحابةه   نَ مه   

     . ( 1) ةه مَ تقدِّ المُ   ف النصوصه   ر  هما، كما مَ ف حاجاته   والاجتهاده   عيه والس  

إذا    هادُ الجه   مُ حرُ يَ   : » تحه فَ  ـي ال  ـف          حجر    ابنُ   الإمامُ   قولُ  ـي 

  ضُ رْ ما فَ هُ ر  به   ؛ لأن  نه ميْ سله يكونا مُ   أنْ   هما بشرطه دُ حَ أو أَ   الأبوانه   عَ نَمَ 

 . ( 2) « نَ فلا إذْ   الجهادُ   نَ ي  عَ فإذا تَ ،  اية  فَ كه   ضُ رْ فَ   هادُ والجه   ، عليه   ن  يْ عَ 

الن   الأمرَ   إن   به هه قِّ حَ   ذلك ف تقريره   نْ مه   مُ عظَ أَ   صوصه ف  ا  ر  ما 

بلْ  فكَ   وإحسان ا،  ا،  وتخصيص  ا  مه إكرام  فيها    والأمره   ثِّ الحَ   نَ م 

  ما ف الدعاءه هه لهما، وإشراكه   الدعاءه   ةه مَ لازَ إلى مُ   والإرشاده   والترغيبه 

ف    ما هه وتقديمه   لْ ، بَ لهما ف الدنيا والآخرةه   حمةه والر    يره الخَ   به لَ وطَ 

 . ه عليه ه وإنعامُ لُ ضْ ه وفَ حق    مَ ظُ مهما عَ   د  حَ أَ   لِّ على كُ   الدعاءه 

ا الحَ    عنهما إنْ   باداته والعه   بالطاعاته   على القيامه   ث  جاء أيض 

دَ  عليهما، وكذلكَ يْ كان  يُ   ن ا    النفقةه   لَ ثْ مه   باداته العه   نَ مه   عُ رَ شْ فيما 

وقَ يْ دَ   نْ كُ يَ   مْ لَ   وإنْ   رةه مْ والعُ   جِّ والحَ   قةه دَ والص   أوْ ضاء  عليهه ن ا    ما 

 :  ♥   ريمه الكَ   الرسوله   قولُ   تَ بَ  ـثَ   هما؛ فقدْ قِّ واجب ا ف حَ 

« ر  م  واعت    أبيك    عن    جَّ حُ » 
 (3 ) .   

 
 . ( 53  ص ) انظر ما تقدم من الأحاديث      ( 1) 

 (2 )    (6 /140 .) 

(، وصححه الألباني ف صحيح الجامع  930أخرجه الترمذي  ف جامعه رقم: )    ( 3) 

 (. 3127رقم: ) 
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فهُ تَ ـي  صوصه خُ   حُ ضِّ وَ ـوتُ   نُ بيِّ تُ   النصوصَ   إن   غـما    البه ـي 

يُ   ؛ هما  ـأحواله  مه هه بحقِّ   الوفاءَ   أن    ره  ـبِّ تدَ والمُ   ره  ـللناظه   دُ ؤكِّ  ـمما  ا  م  ما 

العَ   رُ يتعذ   بَ   ده بْ على  وجاهَ وسَ   لَ ذَ مهما  نَ   دَ هَ واجتَ   دَ عى    هه سه فْ ف 

  هه أعماله   وسائرَ   لدَ الوَ   أن    صوصُ الن   رته ر  قَ   وقدْ   ، كيفَ هه وماله   هه وجاهه 

ما  هه نه  ـوازي ف مَ  ا يكونُ م  ، ومه ( 1) بيهه ه وأَ أمِّ   سبه كَ  نْ مه  هه له ذْ وبَ   هه وطاعاته 

مه هه وأعماله  ف  هو  كما  ا  تمام  فخَ هه وحسناته   هه يزانه ما    هُ ر  وبه   هُ رُ يْ ، 

  هُ نكراتُ ومُ   هُ ر  ا شَ ، وأم  ذلكَ   لِّ معه ف كُ   يشتركانه   هُ ومعروفُ   هُ وإحسانُ 

 . هُ بُ سْ فإنها حَ 

   عبدُ   دَ هه شَ 
ه
يَ لا  رجُ   ¶ عمرَ   بنُ   الل   لا  حامه   بالبيته   طوفُ  

 : وهو يقولُ   - ة  ريضَ دة  مَ قعَ مُ   تْ أي كانَ   - هه ره هْ على ظَ   هُ م  أُ 

 ر  ـها لم أذع ابُ  ـك ر    ذعرت  أُ   إن           لـذلرها المُ ـي لها بعيإن  

أبيه    نْ وعَ       ها؟ قال  تُ يْ زَ راني جَ ، أتَ عمرَ   قال: يا ابنَ   م  ثُ 

 . ( 2) « ة  دَ واحه   ة  رَ فْ : »لا، ولا بزَ حابةه الص    سائره   نْ وعَ 

   قال: قال رسولُ            أبي هريرةَ   نْ وعَ 
ه
 :  صلى الله عليه وسلم  الل

 
ب ه : » صلى الله عليه وسلم  قال النبي    ( 1)  ن  كس 

ه م  به، وإنَّ ولد  ن  كس 
جلُ م  ل  الرَّ     ، «   إنَّ أطيب  ما أ ك 

 (. 1626) رقم:    إرواء الغليل   (، وصححه الألباني ف 4452)   سننه رقم:   ف   النسائي أخرجه  

لوالديه    فإن    الحةه الص    الأعماله   نَ مه   الحُ الص    ه الولدُ علُ فْ ما يَ : »    قال الشيخ الألباني 

أنْ أجره   مثلَ  دون  شيء  أجره   نْ مه   قصَ نْ يَ   ه  سعيه مه   الولدَ   لأن    ؛ ه  وكسبه ن  .  « هما هما 

 (. 67تلخيص أحكام الجنائز )ص 

ف صحيح    حه الألباني وصح (،  11أخرجه البخاري ف الأدب المفرد رقم:)   ( 2) 

 (. 9الأدب المفرد رقم: ) 
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 ي     أن  إلاَّ   هُ د  وال    دٌ ول    ي ز ج  لا ي  » 
ا في  م    هُ د  ج   ع  فيُ   هُ ي  ر  شت  ملوك 

 . ( 1) « هُ ق  ت 

 قِّ حَ   استيفاءه   رَ ذ  عَ تَ   إن  
َ
ما  عنهُ   والتغافلَ   هما لا يعني التغاضي

ا  وِّ سَ مُ   راهُ ، ويَ بذلكَ   قَ  ـعل  تَ يَ   أنْ   له للعاقه   نُ سُ حْ ما، وليس يَ هه قِّ حَ   نْ وعَ  غ 

عَ   للتقصيره  به   ؤوبه الد    والسعيه   دِّ الجه   مه دَ أو  وكَ رِّ على    به سْ هما 

 .  ما ضاهُ ره 

 رِّ ف به   ةَ ن  الجَ   ريدُ تُ  نْ يا مَ   اللَ   فاللَ 
عنهما،   لَ فَ غْ تَ   أنْ   اكَ ي  إ ما، و هه

ما  هه غيره   نْ عَ   لا  ضْ ، فَ د  لَ ووَ   وصاحبة    مال    نْ ما مه هه بغيره   لَ غه نشَ تَ   أوْ 

  كْ دارَ ، فتَ وخيمة    والعاقبةُ   ل  لَ جَ   بَ طْ الخَ   ؛ فإن  فيق  أو رَ   ديق  صَ   نْ مه 

قبْ   كَ تَ بَ وعاقه   كَ وحظ    كَ نفسَ  وسارعْ هه مماته   لَ فيهما    له بالبذْ   ما، 

 فيما بَ   ومعاني الوفاءه 
َ
  نونُ والمَ   الأيامُ   قَ فرِّ تُ   أنْ   بلَ ما، قَ هه حياته   نْ مه   قي

ما    سرةه والحَ   دمه الن   موعُ دُ   فيكَ   قَ تسابَ فتَ   مْ بينكُ   والقضاءُ  على 

نفسَ ي حينَ نِّ مَ ، وتُ تَ رطْ فَ  لَ كَ بقوله   كَ ها    أن    ومعلوم    ، تَ يْ ولَ   تَ يْ : 

   والدموعَ   زنَ والحُ   الحسرةَ 
ْ
بشي   قصير  تَ   نْ عَ   هُ هلُ أَ   فاتَ   ء  لا تأتي 

يَ   دمُ ، والن  فريط  وتَ  يُ   نفعُ لا  قيلَ   عيدُ ولا  : ولات  لك شيئ ا، وكما 

وهيهاتَ حين   فقدْ تَ يْ )لَ   كَ فيدَ تُ   أنْ   مندم،  لَ   قيلَ   (؛  ا:    تَ يْ قديم 

 . تَ يْ شيئ ا لَ   نفعُ يَ   وهلْ 

 
 (. 1510أخرجه مسلم ف صحيحه رقم: )   ( 1) 

ه »   ، أي: لا يُؤدِّي إليه حقه « جزي لا ي  »   : صلى الله عليه وسلم  قوله            أي: فيصير سبب ا    ؛ « فيعتق 

لعتقه بشرائه، وليس المرادُ به أن ه يحتاج إلى إعتاق  آخرَ سوى أن ه اشتراه، وفيه أن   

  ، ا    فكأن ه العبدَ كالهالهكه بالإعتاق أخرجه من الهلاك إلى الحياة فصار فعلُه ذلك مم 

ه من العَدَمه إليه.  لُ فعلَ الأبه حيث كان سبب ا للوجود وإخراجه ية السندي  ]حاش   يعده

 [. 388/ 2   على سنن ابن ماجه 
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ا قَ خَ   مْ تنه  ـ، واغْ دارَ البه  دارَ فالبه    ـنب   وصاكَ كما أَ   خمس   بلَ مس 
 
  ي

، وما  الحياةه   ده ي ما داما على قه   سَ يْ الكَ   سَ يْ ، فالكَ ( 1) دى والرحمةه الهُ 

 و  قُ ف    تَ مْ دُ 
 ح  وصه   كَ ته

  دانَ   نْ مَ   العاقلَ   سَ الكيِّ   ؛ فإن  كَ ته رَ دْ وقُ   كَ ته

بعْ له   لَ مه وعَ   هُ نفسَ  والعاجزُ الموته   دَ ما  واها  هَ   هُ نفسَ   تبعَ أَ   نْ مَ   ، 

   ى من  وتَ 
ه
  سويفه والت    زه جْ العَ   نَ مه   اكَ وإي    ني اللُ أعاذَ   ، الأماني   على الل

ا،  جَ   قوقه الحُ   أصحابه   ف حقِّ   والتقصيره   والتفريطه   والإهماله  ميع 

 . كَ ا أب   م  ، ثُ كَ أم    م  ، ثُ كَ أم    م  ثُ   ، كَ ة  أم  وخاص  

:  هه بقوله   صلى الله عليه وسلم  دى والرحمةه الهُ   رسولُ   بهه  كَ ظَ عَ ما وَ   رْ دب  وتَ 

فبا ي    الناس    ل  كُ »    دْ فاجتهه   ؛ ( 2) « ها قُ وب  ها أو مُ قُ عت  ، فمُ هُ نفس    عٌ ي غدو، 

  لِّ كُ له   اكَ وإي    نا اللُ قَ ، وف  ضوانه والرِّ   قه تْ العه   أهله   نْ مه   تكونَ   أنْ   دْ وجاهه 

 . ى وفلاح  د  وهُ   ير  خَ 

 ونفسه   يكَ وأوصه 
َ
  عه و   ـنَ  ـوالت    نه ن   ـفَ  ـوالت    داومةه على المُ   دِّ بالجه   ي

 . وحال    وحين    وشأن    ر  مْ أَ   لِّ ف كُ   والإحسانه   رِّ ف البه 

   وصيكَ كرى أُ وللذِّ   
ه
 بما يلي:   أخي ف الل

الس   ـف   وله القَ   ينه  ـوله ،  ةه  ـالتحي   ريمه وكَ   لامه الس    نه سْ حُ   *    ؤاله ي 

 ود  والت    به حب  ما، والت  إليهه   الأسماءه   حبِّ ما بأَ هه دائه عنهما، ونه 
  رديده بتَ   ده

 
ا  : » لهرَجُل  وهو يَعهظُه   صلى الله عليه وسلم   قال النبي    ( 1)  س  م خم 

ت ن  ب ل   اغ  : شباب ك  ق  س  م  ب ل  خ  ق 

،  ه   شُغل ك  ب ل   ق  ك   اغ  وفر   ، ر ك  فق  ب ل   ق  ك   ناء 
وغ  ق م ك،  س  ب ل   ق  ت ك   حَّ

وص   ، ك  م  ر 

ت ك   ب ل  مو  يات ك  ق    ، وصححه الألباني ( 306/ 4أخرجه الحاكم ف المستدرك )   ، « وح 

 . ( 1077صحيح الجامع رقم: )   ف 

 (. 223)   : أخرجه مسلم ف صحيحه رقم   ( 2) 
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أُ بوةه والأُ   ةه مومَ الأُ   غيمه نْوتَ  أُ اهُ م  :  يا  أَ مِّ ،  أَ تاهُ بَ ي،  يا  ونَ ،  ها،  حوه بي، 

نه  مه  جَ رُ خْ يَ   أوْ  هُ بيتَ   لَ دخُ يَ  أنْ   إذا أرادَ         أبو هريرةَ  كانَ  ولقدْ 

 أمِّ   على بابه   قفَ وَ 
  ورحمةُ  لامُ الس   : »عليكه فقالَ   هه

ه
يا    هُ وبركاتُ  الل

ا« ني صَ ته  ـيْ  ـكما رب    اللُ   كه مَ : »رحه يقولُ   م  «، ثُ تاهُ أم   : »يا  هُ أم    قولُ فتَ   ، غير 

 بُ 
 
ا خَ   اللُ   زاكَ فجَ   ، وأنتَ ني  ضه ورَ   ، ير 

َ
ا« ني كَ تَ رْ رَ  ـبَ    كما عنكَ   ي بير 

 (1 ) . 

  قبيله ما، وتَ إليهه   لوسه ما، والجُ عليهه   خوله الد    نَ مه   الإكثاره   * 

ما  هه مِّ ، وضَ هه ف ذلك كلِّ   بالغةه ما، والمُ هه يْ جلَ ما وره هه ديْ ما ويَ هه أسيْ رَ 

 ا. ب  غه   ناية  وعه   طف  بلُ 

،  بارةه العه   ةه ق  ، وره وته الص   فضه ، وخَ ما بالتذلله إليهه  التحدثه  * 

ا وتَ ب  عَ ا تَ م له   الجناحه   عه ض ، ووَ الجانبه   ينه وله    ابنُ   كانَ   وقدْ   ؛ ب ا ر  قَ د 

   ةُ حم رَ   عليهه   سيرينَ 
ه
  ن  ظُ حتى يَ   هه وته صَ   نْ مه   ضُ خفه يَ   هُ أم    مَ ل  إذا كَ   الل

ا رَ مَ   بهه   أن    رآهُ   نْ مَ   . ( 2) ض 

  ما، وإظهاره إليهه   الإنصاته   نه سْ ما، وحُ هه إلى حديثه   الاستماعه   * 

   وهانَ   ل  ا مهما قَ م ه ما وتعبيراته هه وآرائه ما  هه بكلامه   روره والس    التفاعله 

 
 (1 )   ( المفرده رقم:  الأدب  البخاري ف  الألباني 14أخرجه  ف صحيح    (، وحسنه 

 (. 11رقم: )   الأدب المفرد 

            ،
ه
هه ودُخولهها ف دهينه الل ا على إسلام أمِّ رَضيَ الُل عنْ أبي هريرةَ؛ كَمْ كان حريص 

تْمَ  يرغبها ف الإسلام    وكَمْ كان   ا فأَسمَعَتْهُ الش  ويتعاهَدُها ف ذلكَ، حتى أَغضَبَها يوم 

 ف النبيِّ  
ب  وقُبْحَ الكلامه رُ عم    ♥ والس 

 يَعتذه
ه
ا  فبكى وأسرَعَ إلى رسوله الل

ه حتى   ، ثُم  طَلَبَ منهُ أنْ يَدعُوَ الَل لها، فكان ذلكَ، وما أنْ عادَ إلى أمِّ
هه نْ أمِّ

بَدَرَ مه

ا. أَعلنَتْ إ  يَ الُل عنهُمْ جَميع 
 سلامَها، فعَظُمَتْ فَرحةُ أبي هريرةَ وسَعادَتُهُ، رَضه

 (. 197/ 9ابنُ سعد ف الطبقات ) أخرجه    ( 2) 
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 . كَ ناعاته وقَ   كَ ف رأيه   عَ واضَ وتَ 

الطعامه مشاركته   *  ة  ف  ، وخاص  والضيافةه   والشرابه   هما ف 

وأَ هه قائه أصده   ضوره وحُ   المناسباته  والعَ هه رحامه ما  ما،  لديهه   زيزه ما 

خدمته   والاجتهاده  والتِّ هه ف  وصَ هه بضيوفه   رحابه ما  ما،  هه ديقه ما 

صُ   جاهدةه والمُ  يُ   نع ف   ب  حه ما 
والإحسانه الطعامه   نَ مه   انه   سنه وحُ   ، 

 . صديق    أوْ   م  حه رَ   أوْ   يوف  ضُ   نْ ما مه عليهه   لُ خُ دْ يَ   نْ مَ له   الاستقباله 

وعَ عليهه   الاستئذانه   *  هما  حضرته   عنْ   الخروجه   دمه ما، 

  عنْ   سه س  حَ الت    ما معَ هه مشاعره   راعاةه ما، ومُ هه لمه عه   ما دونَ هه نزله ومَ 

ا الفَ ظهه ها مُ عي ف قضائه والس    دِّ الجه   م  ما، ثُ هه باته غَ ما ورَ هه حاجاته    حَ رَ ر 

شَ   والسرورَ  غاية  وأن    عليكَ   الأمرُ   ق  مهما  اليُ   ه  وإي  سره ف    اكَ ، 

  ره ج  ضَ والت    فه أف  الت     عنه لا  ض فَ   به صَ والن   به عَ والت    فه ل  كَ الت    وإظهارَ 

 ما. هه باته غَ ا ورَ م هه لباته طَ له 

ها  إلى إنجازه   رْ ما، وباده هه ما وواجباته هه أعماله   بجميعه   القيامه   * 

  رورَ والس    ةَ حب  المَ   ره وأظهه  ، ذلكَ  ل  كُ  رْ باشه  لْ ، بَ ل  لَ ولا مَ   ر  جَ بلا ضَ 

 . هه عله ف فه 

الخُ عليهه   ضْ اعره   *  بَ سحةَ والفُ   روجَ ما  إلى  هُ وادعُ   لْ ،  ما 

ا الصِّ مُ   ف ذلكَ   د  وجه   ، كَ وأهله   كَ ده وولَ   كَ معَ   والسياحةه   ره فَ الس     دقَ ظهر 

 . بهه   حَ رَ والفَ   كَ ده لَ ووَ   كَ جه زوْ   نْ ومه   نكَ مه   ذلكَ   ب  وحُ   لبه ف الط  

به   كَ تَ وجَ وزَ   كَ لدَ وَ   نْ وطِّ   *   رِّ على 
والإحسانه هه ما  إليهه   ما 

   داعبة  ما مُ هه ته شرَ ما وعه هه ته صاحبَ مُ   سنه ما وحُ هه هما وتعظيمه دمته وخه 
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 . هما سر  بما يَ   ، والسروره ا م هه حه لفرَ   ، والفرحه القوله ين ا ف  لاعبة ، وله ومُ 

سُ   المحافظةه   *  وسُ هه ته معَ على    أهل    نْ مه   بانه حه يُ   نْ مَ   ةه عَ مْ ما 

  سنه بحُ   ، والدفاعه انه حب  يُ   نْ ما وعم  عنهُ   ، والذبِّ ديق  وصَ   م  حه ورَ 

 ا وإعلان ا. ر  سه   بانه حه ن يُ ما وعم  عنهُ   بارةه العه   ينه وله   القوله 

إدخاله   عيه الس    ماله وكَ   دةه المجاهَ   دوامه   *    السروره   ف 

ها  وغيره   الهديةه  نَ مه  انه حب  ما يُ  تقديمه   لةه واصَ مُ  م  ما، ثُ عليهه   هجةه والبَ 

حَ  وعه كَ ره ضَ ف  وابدأْ ره فَ الس    نَ مه   كَ جوعه رُ   ندَ ،  قَ هه ته هدي  به   ،    لَ بْ ما 

وإي  لده الوَ   لَ بْ وقَ   ةه وجَ الز    تُ   أنْ   اكَ ، 
َ
هداياكَ   خفي   كَ ته زوجَ له   عنهما 

 . كَ ده لَ ووَ 

حياته   والاستغفاره   الدعاءه   *  ف  والدعاءه هه لهما  لهما    ما، 

،  كَ عاءَ دُ   مْ هُ عْ ، وأسمه بارة  وعه   ول  قَ   لِّ كُ   معَ   الأعماره   وطوله   بالبركةه 

بالدعاءه تَ بارَ عه   نْ ره واقْ  به   ك  ؛  ةه لامَ والس    حةه والصِّ   مره العُ   طوله لهما 

 ب  حه فإنهما يُ 
  نْ مه   مَ عظَ وأَ   لَ جمَ بأَ   عليكَ   هُ ونَ د  رُ  ـيَ وسَ   ذلكَ   ماعَ سَ   انه

   عندَ   أنتَ   كَ عائه دُ   نْ مه   بوله لأحرى بالقَ   هُ وإن    لْ ، بَ ذلكَ 
ه
،  تعالى   الل

 . ما ه  هذا ف حيات  

بع  وأمَّ  الد    غْ له وبا   رْ كثه فأَ   ما ه  ممات    د  ا  لهما    والاستغفاره   عاءه ف 

  ف إكرامه   دْ ما، وجاهه هه ديقه ما وصَ هه رحامه وأَ   انه حب  يُ   نْ هما فيمَ رِّ وف به 

ا وزيارته جَ   أولئكَ    لَ كاسُ والت    طاعَ والانقه   اكَ ، وإي  كَ يْ وَ ا بأبَ ر  هم به ميع 

  ، والأمانةُ الذي عليك ثقيل    نُ يْ ، والد  عظيم    ق  الحَ   ؛ فإن  زَ جْ والعَ 

تَ  قدْ لُ حمه التي  الس    تْ قَ شفَ أَ   ها    والجبالُ   والأرضُ   واتُ ا م منها 
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  نْ عه واستَ   كَ نفسَ   نْ طِّ وَ   لْ ، بَ ل  مَ تَ   أوْ   جزَ عْ تَ   أنْ   اكَ إي    اكَ ؛ فإي  الراسياتُ 

  مه ، وعدَ نه الوالديْ   رِّ على به   ف التعاونه   - كَ لده ووَ   كَ ته وجَ زَ   - كَ بأهله 

وعدَ عنهُ   الانقطاعه  بغَ عنهُ   غاله الاشته   مه ما،  فإن  هه يره ما    المرءَ   ما؛ 

وأهله بإخوانه   قوي    هه فسه بنَ  ضعيف   و هه ه     لجأْ ا ، 
ه
الل   كَ عينَ ليُ   إلى 

 رِّ به   قَ رُ وطُ   ى د الهُ   لَ بُ سُ   لكَ   رَ سِّ يَ ويُ   كَ قَ وفِّ ويُ 
  نْ مه   شيء    ما وأداءَ هه

 . ما العظيمه هه قِّ حَ 

  ده عْ الوَ   نَ مه   صوصه ما جاء ف الن   كَ عينيْ   بَ صْ نُ   عْ وضَ   لْ بَ   مْ علَ ا و 

  ر   ـبَ   منْ له   ف الدنيا والآخرةه   النافعةه   والآثاره   ميلةه الجَ   راته مَ والث    ريمه الكَ 

 .  هه والديْ 

الن   كَ عينيْ   بَ صْ نُ   عْ ضَ   وكذلكَ    سوءه   نْ مه    صوصه ما جاء ف 

  ق  عَ   نْ مَ له   بيره الكَ   مه رْ والجُ   العظيمه   مه والإثْ   الوخيمه   رره والض    العاقبةه 

ما،  عنهُ   والأمواله   والأولاده   وجةه والز    ديقه بالص    لَ شاغَ وتَ   هه والديْ 

فَ هُ ق  حَ   ضاعَ وأَ     ياذُ والعه -   نْ م  عَ   لا  ضْ ما، 
ه
وشَ إليهه   أساءَ   - بالل   ق  ما، 

   . ما كاهُ بْ ما، وأَ هُ نَ زَ حْ ما، وأَ هُ بَ ضَ غْ هما، وأَ به   ر  ضَ ما، وأَ عليهه 

  له أنْ   ى وأن  ،  عليهه   بالدعاءه   والهداهُ   لَ غَ تَ اشْ   نه مَ له   لُ يْ الوَ   م  ثُ   لُ يْ والوَ 

   ذلكَ   إن    !! هه ماته مَ   دَ عْ وبَ   هه ف حياته   يسعدَ 
ه
،  بينُ المُ   سرانُ هو الخُ   والل

على    لقَ غ ، وأَ والعذابه   قاءه الش    أبوابه   مَ عظَ أَ   هه على نفسه   حَ تَ  ـفَ   فقدْ 

   ةه حم رَ   أبوابَ   هه نفسه 
ه
   ده وعْ   إلى جميله   عْ ل  طَ ، وتَ رَ الحذَ   رَ ، فالحذَ الل

ه
  الل

 . ف الدنيا والآخرةه   هه وابه ثَ   ريمه وكَ 

 
 
   : نَّ فيه    كَّ لا ش    ستجاباتٌ مُ   وات  ع  د    لاثُ ث  : » صلى الله عليه وسلم   قال النبي
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 . ( 1) « ه  د  ل  على و    الوالد    ، ودعوةُ ر  ساف  المُ   عوةُ ، ود  ظلوم  الم    عوةُ د    

أن    كَ رُ كِّ ذَ وأُ    فرانَ غُ   نه الوالديْ   رِّ به   مراته ثَ   مه عظَ أَ   نْ مه   ونفسي 

   نَ مه   والإنابةه   وبةه الت    بولَ ، وقَ يئاته طايا والس  الخَ   حوَ ومَ   نوبه الذ  
ه
  الل

له   هه ده بْ عَ تعالى 
ه
والل وليس  أَ   ،  الدنيا  هذه    له يْ نَ   نْ مه   عظمُ وأَ   عز  ف 

إلى    العبدَ   جَ حوَ نا، وما أَ ئاته سيِّ   رَ كثَ نا، وما أَ نوبَ ذُ   مَ عظَ ؛ فما أَ رةه مَ الث  

 . هه ئاته وسيِّ   هه ته لا  زَ له   هه فرانه وغُ   الربِّ   فوه ، وعَ هه ته وإنابَ   هه ته وبَ تَ   بوله قَ 

   أتى رسولَ   أنهُ   الصحابةه   سائره   نْ وعَ   ¶   عمرَ   ابنُ   ى رو 
ه
  الل

رسولَ   ل  جُ رَ   صلى الله عليه وسلم  يا     فقال: 
ه
أَ الل كَ ذَ   تُ بْ نَ ذْ ،  لي  نب ا  فهل  ا  بير 

   رسولُ   لهُ   ؟ فقالَ ة  بَ وْ تَ 
ه
قال:    ، «؟ قال: لا والدان    ك  ل  أ  : » صلى الله عليه وسلم  الل

   فقال رسولُ   ، مْ عَ : نَ «؟ قالَ خالةٌ   ك  ل  ف  » 
ه
 . ( 2)   « ا ها إذ  رَّ ب  ف  : » الل

  مَ ، فسل  كةَ مَ   ريقه طَ به   هُ يَ قه لَ   عرابه الأَ   نَ  مه لا  جُ رَ   أن    ¶   وعنهُ 

  بدُ عَ   عليهه 
ه
كانت   مامة  عه  عطاهُ وأَ  هُ بُ كَ رْ كان يَ  مار  على حه  هُ لَ مَ وحَ   الل

،  الأعرابُ   مُ هُ ، إن  اللُ   كَ حَ صلَ : أَ نا لهُ لْ : فقُ ينار  ده   فقال ابنُ   هه على رأسه 

   فقال عبدُ   ، سيره باليَ   نَ وْ رضَ يَ   مْ هُ وإن  
ه
 د  وُ   ا هذا كانَ أبَ   : إن  الل

  رَ مَ عُ ا له

   رسولَ   تُ عْ مه ي سَ ، وإنِّ ابه ط  الخَ   بنه ا 
ه
  رَّ  ـب  أ    نَّ إ : » يقولُ   صلى الله عليه وسلم   الل

   ر  الب  
 أ    د  وُ   ل  ه  أ    د  ل  الو    ةُ ل  ص 

 . ( 3) « بيه 

 
  رقم:   (، وحسنه الألباني ف صحيح الجامع 7510)   رقم:   أحمد ف مسنده أخرجه     ( 1) 

 (3031 .) 

الألباني ف صحيح الترغيب  (، وصححه  4624أحمد ف مسنده رقم: ) أخرجه    ( 2) 

 (. 2504رقم: ) 

 (. 2552أخرجه مسلم ف صحيحه رقم: )   ( 3) 
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   ةه حم رَ   ةَ عَ سَ   رْ  ـدب  تَ 
ه
ى  تعد  يَ   م  ، ثُ صلُ هو الأَ   نه بالوالديْ   ر  ، فالبه الل

ا إلى الأرحامه س  وَ تَ    لِّ إلى كُ   هُ هلَ ى أَ عد  تَ يَ   ا ر  به   عظمَ ، فما أَ ديقه والص    ع 

   لديهم.   حبوب  مَ 

حابي الجليله   حابي الجليله ابنه الص  نَ الص 
وتدب ر ما كان مه

؛   الوعده   معَ   والتفاعله   الت أدبه   مهنَ   ¶   الأمره   ومعَ   والوعيده

 ـرغيبه   والن هي؛  ؛   والت   ، والإنصاته   الاستماعه   حُسْنه   بعد   والت رهيبه

حمةه   الهدى   رسوله   عنْ   والت لقي   . والر 

المَرءُ ويتطل عُ إليها؛    يَصْبو إليها  التي  الث مراته  ومهنْ عظيمه 

نيلهها؛   دون ف  ويجاهه والفضلاءُ،  العقلاءُ  فيها  يتنافَسُ  والل  بل 

  أعني استجابةَ  
ه
الل اعون إلى  الد  فيه  أكثرَ ما يَجتهدُ  ؛ فإن  

عاءه الد 

استجلاب ا   الإجابةَ  يَرجون  وأصواتَهم  هُم  أَكُف  ويَرفعون  تعالى، 

الأسبابه   جميعه  بذله  ف  ويَجتهدون  والآخرةه؛  نيا  الد  لخيره 

 ـرون أوقاتَ الإجابةه    تعالى لدعائههم، ويَـتخي
ه
بةه لإجابةه الل الموجه

المطاعمه  وساعاته  ف  أسبابهها  وجميعَ  ؛  وأوقاتَها  ومواطنهَا  ها 

؛ لا يُريدونَ بذلك إلا الاستجابةَ.   والمشاربه والأحواله

الوالدينه  ر   بهـ أن   الن صوصه  ف  ر  تقر  هذه    عظمه أَ   نْ مه   ولقد 

 . للإجابةه   بةه الموجه   الأسبابه 

   رسوله   نْ عَ   ¶ عمرَ   ابنُ   ى و رَ 
ه
بينما  : » قالَ   صلى الله عليه وسلم   الل

الجبل    المطرُ   مُ هُ ذ  خ  أ    ن  و  تماش  ي    ر  ف  ن    ثلاثةُ  ف  غار   إلى  ،  فمالوا 
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ف    ت  حطَّ فان      رةٌ خ  ص    م  ه  غار    م  على 
،  م  عليه    ت  ق  ب  ط  فأ    الجبل    ن  م 

   م  فقال بعضهُ 
: ان  ل  صالحة  فادعوا    موها لل  تُ ل  م   ع  روا أعمالا  ظُ بعض 

 دان  ل  ا ه كان لي و إنَّ   : اللهمَّ مُ هُ حدُ أ    فقال    ، هاجُ رُ ف  ي    هُ بها لعلَّ   الل  

ص    كبيران    يخان  ش   فإذا  م  عليه    ى رع أ    كنتُ   غارٌ ص    يةٌ ب  ولي   ،

ق  سقيه  أ    يَّ بوالد    تُ أ  د  ب    تُ ب  ل  فح    م  عليه    تُ ح  رُ  لدي،  و    بل  ما 

ناما،   د  ما ق  هُ تُ جد  فو    مسيتُ حتى أ    تيتُ فما أ    رُ الشج    بي    ناء    وإنهُ 

كنتُ   تُ ب  ل  فح     ند  ع    متُ فقُ   لاب  بالح    فجئتُ   بُ لُ ح  أ    كما 

أ  ه  ؤوس  رُ  م  هُ ظ  وق  أُ   أن    هُ كر  ما   و  ن    ن  ما 
وأ  ه  م    أبدأ    أن    هُ ر  ك  ما 

 ي  ب  بالص  
والص  هُ بل  ق    ة  ن  و  اغ  ض  ت  ي    ةُ ي  ب  ما، 

فل  يَّ م  د  ق    ند  ع    ( 1)   ل  ز  ي    م  ، 

ود  ب  أ  د    ذلك   ط    م  هُ ب  أ  ي  فإن  الفجرُ   ع  ل  حتى  ي أ   مُ ل  ع  ت    كنت    ،    ن 

، نها السماء  رى م  ن    جة  ر  لنا فُ  ج  رُ فاف   ك  جه  و    ابتغاء    ذلك    لتُ ع  ف 

 «.  منها السماء    ن  و  ر  حتى ي    جة  ر  فُ   لهم    اللُ   ج  ر  فف  

  خرةُ الص    ته زاحَ ، وانْ مْ عنهُ  اللُ  جَ ر  ، ففَ دعا الثاني والثالثُ   م  ثُ 

   . ( 2)   الغاره   نَ جوا مه رَ وخَ 

 
ه
   ينه ف ده   مْ هُ فقهَ ما أَ   القصةه   أصحابه   ر  دَ   لل

ه
  موا ألا  له عَ   ؛ حيثُ الل

   له وس  ، والت  الأعماله   بصالحه   إلا بالدعاءه   كه لا اله   نَ مه   نجاةَ 
ه
   إلى الل

 

ن  »   : قوْلُهُ   ( 1)  و  اغ  ب ي ةُ ي ت ض  يحُون ويستَغيثُون مهنَ الجُوعه   : أَيْ   ، « والص  مسلم    ]شرح   . يَصه

   [. 56/ 17للنووي  

 (2 )   ( رقم:  صحيحه  ف  البخاري  رقم:  5974أخرجه  صحيحه  ف  ومسلم   ،)

 واللفظ للبخاري. ،  ( 2743) 
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   َم  ثُ   ، هُ بحانَ سُ   عَ رَ بما ش   
ه
  مَ عظَ ، وما أَ هه يْ والدَ به   له جُ الر    رِّ به   ر  دَ   لل

 رِّ ف به   هُ وإتقانَ   هُ وإحسانَ   هُ دقَ صه 
ا أَ   قُ غبه لا يُ ما؛  هه ما، لا زوجة   هُ بلَ قَ     ( 1) حد 

ا، ولا يَ ولا وَ  ا ولا ره يْ  ولا بَ مالا    طلبُ لد  ا قَ ع    هُ كرَ يَ   م  ، ثُ هه ـيْ والدَ   لَ بْ بح 

  ة  ـغايه ف  أن    ك  به، فلا شَ   يه عْ والر    به لَ الط    يه أْ نَ   دَ بعْ   جاءَ   ما وقدْ هُ إيقاظَ 

ا حاملا    لكَ ذ   مَ غْ رَ   ل  ظَ ، ويَ به صَ والن   الإعياءه   نَ مه  ما على  هُ بوقَ  غَ واقف 

ا  واقه   جره الفَ   لوعه إلى طُ   ى طال به المقامُ ما حت  هُ استيقاظَ   رُ نتظه يَ   هه ديْ يَ  ف 

ا وألَ جُ   صيحونَ ويَ   رونَ و  ضَ يتَ   هُ لَ وْ حَ   يةُ بْ والصِّ   ب ا، والزوجةُ عه تَ  ا،  وع  م 

شَ  سَ   بَ ره فما  ولا  استيقَ هُ دَ لَ ووَ   هُ أهلَ   ى ق هو،  حتى    دانه له ا الو   ظَ ، 

 رِّ ف به   هُ رُ بْ وصَ   هُ ر  دَ   ما، فللهه قاهُ فسَ   ريمانه الكَ 
 . هه وأمِّ   أبيهه به   هه

أَ   ثالثة    ة  رَ مَ بثَ   مُ ته خْ وأَ    ةَ نيوي  الد    نافعَ والمَ   راته الثمَ   كثرَ وما 

  قُ و  شَ تَ يَ   م كَ  ـ، ولَ وهي منتهى الإرادات ،  نه الوالديْ   رِّ ف به   ةَ ي  وه رَ خْ والأُ 

  ني عْ ا، أَ ب  ب ا لها وحُ لَ هم طَ تُ نَ بها ألسه   هجُ لْ وتَ ،  بادُ والعه   لقُ إليها الخَ 

 . والأمواله   ف الأرزاقه   رةَ فْ ها، والوَ ولَ وطُ   ف الأعماره   الزيادةَ   بذلكَ 

   قال: قال رسولُ          أنس    ى و رَ 
ه
  أن    هُ رَّ س    ن  م  : » صلى الله عليه وسلم   الل

 ي  ول    ، ه والدي    رَّ  ـب  ي  فل    ه  زق  ف ر    زاد  ويُ   ، ه ر  م  ف عُ   لهُ   دَّ م  يُ 
 ر    ل  ص 

« ه م  ح 
 (2 ) . 

 
  به رْ عليهما ف شُ   مُ يُقدِّ لا    ان : ك المعنى و ،  العشي    ف شربُ : هو الذي يُ بوقُ الغَ   ( 1) 

  ولا غيرهم. اللبن أهلا  

(، وقال الألباني ف صحيح الترغيب  13811أحمد ف مسنده رقم:  )  أخرجه   ( 2) 

 (: حسن لغيره. 651/ 2) 
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  مْ هه وألوانه   مْ أعمارهه   على اختلافه   فيه الخلائقُ   كُ ره  ـشت ا يَ م  مه   إن  

،  ( 1) والأرزاقه   ف الأعماره   يادةه للزِّ   مْ هُ ب  هو حُ   مْ هه وأحواله   مْ هه وأجناسه 

ف    دونَ جتهه ها ويَ بونَ لُ طْ ما زالوا يَ  لْ ؟ بَ ذلكَ   هُ ر  سُ ذا الذي لا يَ   نْ ومَ 

سواء    الدعاءه  ذلكَ   بها  حقيرُ مْ هُ يِّ نه وغَ   مْ هُ فقيره   ف  ،  مْ هُ وأميرُ   مْ هُ ، 

بَ مْ هُ وكبيرُ   مْ هُ صغيرُ  ازدادَ ل  كُ   لْ ،  ازدادَ  ـبَ كه   المرءُ   ما  ا  طَ   ر  لب ا  لها 

ا. رْ وعليها حه   ص 

  ، بُ وهذا الواجه   ها هذه الطاعةُ رُ ثمه التي تُ   الثمراته   بعضُ   هذهه 

 ربِّ   عفوه  نْ مه  رءه إلى المَ   حب  ها؛ فليس أَ مَ عظَ وما أَ 
  وه حْ الباري، ومَ  هه

 ا تَ ي  قه الخطايا نَ   نَ مه   هه روجه وخُ   هه ذنوبه 
  هه له وس  بتَ   هه دعائه   ةه استجاب   م  ا، ثُ ي  قه

وإحسانه رِّ به   ميله بجَ  والديْ ه  إلى  زالَ هه ه  فما  ا  لَ سَ   الإيمانه   أهلُ   ،  ف 

يَ لَ وخَ  ا  ويُ الدعاءه   بإجابةه   فرحونَ ف  ،  بذلكَ   هرَ تَ اشْ   نه مَ   مونَ ظِّ عَ ، 

 ها. نَ وْ ن  مَ تَ ويَ   إعجاب    ظرةَ نَ   رتبةه إلى هذه المَ   نظرونَ ويَ 

 ص  قه   نْ مه   رءُ المَ   هُ عندَ   فُ قه ما يَ   مُ عظَ وليس أَ 
  ؛    ني  رَ أويس القَ   ةه

  لجميله   ره والأثَ   الاقتداءه   تاته ، ولفَ ره بَ والعه   ظاته العه   نَ فيها مه   مْ فكَ 

   فيقه وْ تَ   دَ عْ بَ   هُ غَ لَ ما بَ ، والذي إن  هه عائه دُ   بوله وقَ   هه حاله 
ه
 رِّ ببه   لهُ   الل

  هه

حت  بأمِّ  عو  ه  لأن  ةه رامَ الكَ   بتلكَ   اللُ   هُ ضَ ى  حالَ بأمِّ   هُ ر  به   ؛    ونَ دُ   ه 

 .  ╚   الكرامه   الصحابةه   داده وعه   كه لْ ف سه   هه خوله دُ 

 
النبي    ( 1)  ،  »   : صلى الله عليه وسلم   قال  آدم  ابنُ  برُ  اثن  ـبُ  ـوي ك  ي ك  معه  وطُولُ   ـرُ   ، المال  ان: حب  

  : مسلم ف صحيحه رقم و   (، 6421رقم: )  ف صحيحه  البخاري    خرجه أ ،  « العُمُر  

 ، واللفظ للبخاري. ( 1047) 
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   رسولُ   ظَ فه حَ   دْ ولقَ 
ه
ذلكَ   صلى الله عليه وسلم   الل فناد له    بَ غ  ورَ   ى ، 

 نه.  مه   الدعاءه   به لَ ، وطَ نهُ عَ   ، والسؤاله هه به   بالاعتناءه   ╚   الصحابةَ 

 
ه
 يره على الخَ   مْ هه صه رْ ف حه   ╚   الصحابةه   ر  دَ   ولل

ه
  ر  دَ   ، ولل

كانَ   الفاروقه   الأميره   طابه الخَ   بنه   مرَ عُ  الحرصه   ة  غايَ   الذي    ف 

  هُ رَ ش  ، فبَ هُ يَ قه حتى لَ   رامه الكه   نه مَ اليَ   أهله   له ف قوافه   عنهُ   ؤاله على الس  

   رسوله   نْ مه   هُ عَ مه بما سَ 
ه
   ، عا لهُ فدَ   الدعاءَ   منهُ   بَ لَ ، وطَ صلى الله عليه وسلم   الل

ه
  ولل

 .   ( 1) والشهرةه   تنةه الفه   ةَ خافَ مَ   ذلكَ   دَ عْ بَ   دَ عَ بْ كى وأَ بَ   مْ كَ   هُ ر  دَ 

 

، قال: كان عُمَرُ بنُ الخط اب إذا أتى عليه أمدَادُ أَهْله ثبت عن أُ   ( 1)  سَيْره بنه جابهر 

، فقال: أنتَ أُوَيْسُ  ؟ حت ى أَتى على أُويْس  اليَمَنه سألَهُمْ: أَفيكُمْ أُوَيْسُ بنُ عامهر 

؟ قال: نَعَمْ ا  ، ثُم  مهنْ قَرَن  ؟ قال: نَعَمْ   ، بنُ عامهر 
قال: فكان بكَ   ، قال: مهنْ مُرَاد 

، فب  ؟ قال: نَعَمْ ـبَرص  عَ دهرْهَم  ؟ قال: نَعَمْ   ، رَأْتَ منه إهلا  مَوْضه  ، قال: لَكَ والهدَة 

  
ه
عْتُ رسُولَ الل اد  ي »   يقُولُ:  صلى الله عليه وسلم قال: سَمه د  ر  مع  أم 

ي سُ بنُ عام  أتي عليكُم  أُو 

ل  الي   ، كان به ب  أ ه  ن  ر  ن  ق 
 ثُمَّ م 

اد  ن  مُر 
، م  ن  صٌ فب   ـم  ، له  ـر  م  ه  ر 

ع  د 
ض  أ  منه إلاَّ مو  ر 

ب   بها  هو  ةٌ،  د 
ل  ـوال  الل   على  م   س  أ ق  لو   ، ه ر  لك  ب ـرَّ ر  

ف  ت غ  ي س  أن   است ط عت   فإ ن   ،

ل   رْ لي   ، « فافع  قال:   ، ريدُ؟ قال: الكُوفَةَ فاسْتَغْفَرَ له، فقال له عُمَرُ: أينَ تُ   ، فاسْتَغْفه

الن اسه أَحَب  إلي   ا   ، ألَا أَكْتُبُ لكَ إلى عامهلهها؟ قال: أكونُ ف غَبْراءه  قال: فلم 

 ، نَ العامه المُقْبهله حَج  رجُل  مهنْ أشْرافهههمْ، فوافَقَ عُمَرَ، فسأله عَنْ أُوَيْس 
كان مه

، قليلَ المتاعه      ، قال: تَرَكْتُه رَث  البَيْته
ه
يقُول:    صلى الله عليه وسلم قال: سمعتُ رسولَ الل

، كان به ي »  ن  ر  ن  ق 
 ثُمَّ م 

ن  مُراد 
، م  ن  ل  ال ي م   أ ه 

اد  د  ر  مع  أم 
ي سُ بنُ عام      أتي عليكُم  أُو 

دةٌ، هو بها ب  
ال  م، له و  ه  ر 

ع  د 
ض  و  هُ،  ـب رصٌ فب رأ  منه إلا م   لب رَّ

م  على الل  س  ، لو أ ق  ر 

ل  فإ ن    ر  لك  فافع 
ف  ت غ  رْ لي ،  « است ط ع ت  أن  ي س  ا، فقال: اسْتَغْفه قال : أَنْتَ    ، فأَتى أُويْس 

لي  رْ  فاسْتَغْفه  ، بسَفَر  صالهح  ا  عهْد  لي   ، أَحْدَثُ  رْ  اسْتَغْفه أَحْدَثُ    ، قال:  أَنْتَ  قال: 

رْ لي  ، فاسْتَغْفه ا بسَفَر  صالهح  يتَ عُمَرَ؟ قال: نَعَمْ   ، عهْد  . فاسْتَغْفَرَ له، فَفَطهنَ  قال: لَقه

هه   (. 2542)   : مسلم ف صحيحه رقم   خرجه أ   . له الن اسُ، فانْطَلَقَ على وَجْهه
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   : قال رسولُ وعن أبيها قالتْ   ▲   عائشةَ   نْ وعَ 
ه
:  صلى الله عليه وسلم   الل

  ن  : م  لتُ فقُ   قرأُ قارئ  ي    وت  ص    تُ ع  م  ، فس  ة  نَّ ني ف الج  تُ ي  أ  فر    تُ م  ن  » 

حارثةُ   هذا؟  هذا  رسولُ عمانه الن    بنُ   قالوا:  فقال   ،   
ه
:  صلى الله عليه وسلم   الل

 . ( 1) « ه  بأم    الناس    رَّ  ـأب  ، وكان  ر  الب    ، كذلك  ر  الب    كذلك  » 

ن بيتي إلى  ا مه يوم    : خرجتُ قال أن ه           أبي هريرةَ   وعنْ 

يُ   المسجده  الجوعُ خْ لم  إلا  فوجدتُ رجني  مه نفر    ،  أصحابه ا    ن 

   رسوله 
ه
؟  اعةَ هذه الس    كَ رجَ خْ ما أَ   فقالوا : يا أبا هريرةَ   ، صلى الله عليه وسلم   الل

   ، فقالوا : نحنُ   وعُ  الجُ لا  خرجني إه : ما أَ   فقلتُ 
ه
  لا  نا إه رجَ خْ ما أَ   والل

   نا على رسوله لْ نا فدخَ مْ ، فقُ   الجوعُ 
ه
فقال: ما جاء بكم    صلى الله عليه وسلم   الل

الس   فقُ   اعةَ هذه  يا رسولَ لْ ؟   :    نا 
ه
الجوعُ   الل بنا  ، قال: فدعا  جاء 

   رسولُ 
ه
،  ا تمرتينه من   ل  جُ رَ   ل  عطى كُ فأَ   فيه تمر    طبق  به   صلى الله عليه وسلم   الل

كُ  الت  لُ فقال:  هاتين  مه   ، مرتين وا  عليهما  هما  فإن    الماءه   نَ واشربوا 

يومَ جزيانه ستُ  هذا كم  هريرةَ ،  كم  أبو  فأكلتُ      قال    تمرة    : 

  يا أبا هريرة  »   : صلى الله عليه وسلم الل    فقال رسولُ   ، جزتي ف حه   تمرة    وجعلتُ 

  اها فإنَّ ل  كُ ي، فقال:  مِّ ها لأُ : رفعتُ فقلتُ   ؟ هذه التمرة    رفعت  لم  

 .   ( 2) نه ها فأعطاني لها تمرتي فأكلتُ   ، « لها تمرتين   عطيك سنُ 

 
وصححه الألباني ف السلسلة    (،25182أخرجه أحمد ف مسنده رقم: )  ( 1) 

 (. 913رقم: )   الصحيحة

  وقال الألباني ف السلسلة الضعيفة   (، 233/ 5ابنُ سعد ف الطبقات ) أخرجه    ( 2) 

  ورجاله ثقات؛ غير هلال والد محمد، وهو ابن أبي هلال المدني؛ قال » (:  115/ 5) 

 . «   « عرف لا يُ » الذهبي:  
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  ده على عهْ   خلةُ الن   ته غَ لَ قال: بَ        سيرينَ نُ  ب   دُ محم   ى و ورَ 

فعَ م  هَ رْ ده   فَ لْ أَ        عفان    بنه   عثمانَ  إلى    زيد    بنُ   أسامةُ   دَ مَ ، 

وأَ رَ قَ فنَ  خلة  نَ  أُ ه مَ عَ فأطْ ،  ( 1) ها ارَ م  جُ   رجَ خْ ها  لهُ هُ م  ا  فقالوا  ما  ،   :

ا؟ فقالَ   تْ غَ بلَ   دْ قَ   خلةَ رى الن  تَ   على هذا وأنتَ   كَ لَ مَ حَ    : »إن  ألف 

 .   ( 2) ها« يتُ طَ عْ إلا أَ   هه عليْ   رُ قده يئ ا أَ ني شَ لُ ، ولا تسأَ نيهه تْ ي سألَ مِّ أُ 

:  وهو ساجد    هه ف صلاته   يقولُ        الزبيره   بنُ   عروةُ   وكانَ 

 .   ( 3) « أبي بكر    بنته   ولأسماءَ   العوامه   بنه   لزبيره له   اغفرْ   »اللهم  

   عبده   بنُ   عامرُ   ثَ كَ : »مَ      ةَ عيين   بنُ   نُ ا وقال سفي 
ه
  الزبيره   بنه   الل

ا لنَحَ أَ    لا يسألُ لا  وْ أبيه حَ   له تْ قَ   دَ عْ بَ     شيئ ا إلا الدعاءَ   هه سه فْ د 
ه
 .   ( 4) « هه  ـبي لأ

   يلَ وقه 
ِّ
   بنه   الحسينه   بنه   لعلي

ِّ
  أنتَ : ╚   أبي طالب    بنه   علي

يدي   تسيرَ   أنْ  خافُ ، قال: »أَ كَ م  أُ  لُ ؤاكه تُ   راكَ ولا نَ   الناسه  رِّ  ـبَ أَ  نْ مه 

   . ( 5) ها« تُ قْ قَ عَ   دْ قَ   ها إليه فأكونُ نُ يْ عَ   تْ قَ بَ سَ   دْ إلى ما قَ 

  بيت    هره ظَ   كان لا يمشي فوقَ         حبيب    بنُ   وهذا طلقُ 

 .   ( 6)  لها ؛ إجلالا  هُ حتَ ه تَ م  أُ 

 
ارة: قلبُ الن خلة. ] لسان العرب     ( 1)   [. 676/ 1الجُم 

   . « الحديث فيه إرسال »   (، وقال الذهبي: 689/ 3أخرجه الحاكم ف المستدرك )   ( 2) 

 (. 449/ 2أخرجه عبدالرزاق الصنعاني ف المصنف )   ( 3) 

 (. 910/ 3ف الاستيعاب )   أخرجه ابن عبد البر   ( 4) 

 (. 111/ 3) لابن قتيبة     الأخبار    عيون    ( 5) 

 (. 39انظر كتاب بر الوالدين للطرطوشي ص )   ( 6) 
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أبو زرع -   شريح    بنُ   يوةُ  ـوكان ح    ياره الدِّ   يخُ  ـ، ش ةَ  ـوهو 

 ري  صْ المه 
حَ   دُ عُ قْ يَ   - ( 1) ةه فتقولُ الناسَ   مُ لِّ عَ يُ   هه ته قَ لْ ف  أُ   ،  قُ هُ م  له  يا    مْ : 

 .   ( 2)   التعليمَ   كُ رُ تْ ويَ   قومُ فيَ   ، للدجاجه   الشعيرَ   قه لْ ؛ فأَ حيوةَ 

ها،  تَ وْ صَ   هُ وتُ لا صَ عَ جابها فَ ه فأَ أم    هُ نادتْ          عون    وهذا ابنُ 

 .   ( 3) نه يْ  ـتَ بَ  ـقَ رَ   قَ تَ عْ فأَ 

   عبده   وعنْ 
ه
محمدُ        المباركه   بنه   الل قال    بنُ   قال: 

  ني أن  ر  سُ لي، وما يَ صَ يُ   رُ مَ عُ   ي وباتَ أمِّ   لَ جْ ره   زُ مه غْ أَ   ت  : »به المنكدره 

 .   ( 4) « هه ته لَ يْ يلتي بلَ لَ 

  فقال: »أنْ   نه الوالديْ   رِّ به   عنْ          البصري    الحسنُ   لَ ئه وسُ 

  تكونَ   به إلا أنْ   راكَ مَ هما فيما أَ طيعَ تُ   ، وأنْ تَ كْ لَ لهما ما مَ   لَ تبذُ 

 .   ( 5) « عصية  مَ 

 الذهب  قال عنهُ         بشار   بنُ  محمدُ  ندارُ وهذا بُ 
 
  عَ مَ : جَ ي

   –   الخروجَ   تُ ردْ : »أَ قالَ ،  ( 6)   هه ا بأمِّ ر  به   لْ رحَ يَ   مْ ، ولَ البصرةه   حديثَ 

 
 إلا وجدت    لي أحد    ف  ص  : »ما و          المبارك    الله بن    عنه عبد    قال   الذي وهو    ( 1) 

 
  ه عند اللقاء

    أقل  
يوة  بن  ش     لي إلا   ف  ص  و    ا م   (. 247/ 6«. الثقات لابن حبان ) يح  ح 

 (. 40انظر كتاب بر الوالدين للطرطوشي ص )   ( 2) 

 (. 39/ 3أخرجه أبو نعيم ف حلية الأولياء )   ( 3) 

 (. 180ص ) أخرجه أحمد ف الزهد    ( 4) 

 (. 176/ 5أخرجه عبدالرزاق الصنعاني ف المصنف )   ( 5) 

لُقب محمد بن بشار بهذا اللقب؛ لأنه كان    (، وقد  144/ 12سير أعلام النبلاء )   ( 6) 

 . بندار الحديث ف عصره، والبندار الحافظ 
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الس  عْ يَ  طَ   - رَ فَ ني  أمِّ تْ عَ نَ فمَ   الحديثه   به لَ ف  فأَ ني  ولَ تُ عْ طَ ي؛    مْ ها 

 .   ( 1) « لي فيهه   كَ ؛ فبوره جْ خرُ أَ 

سَ ـف       ةَ تيمي    ابنُ   الإسلامه   شيخُ   بَ تَ ـوكَ  تاب ا  ـكه   هه ره فَ ي 

واله  »تَ   يقولُ   هه ته دَ إلى  الساعةَ قامَ مَ   أن    علمونَ فيه:  هذهه ـف   نا    ي 

أَ ة  روري  ضَ   إنما هو لأمور    البلاده  فَ مَ هْ ، متى  أَ عليْ   دَ سَ لناها    مرُ نا 

 . والدنيا ينه الدِّ 

 
ه
والل للبُ ختاره مُ   ولسنا  ولوْ مْ عنكُ   عده ين  الط  تْ لَ مَ حَ   ،    يورُ نا 

على    مْ تُ عْ لَ اط    لوه   وأنتمْ ،  هُ عَ مَ   هُ عذرُ   الغائبَ   ، ولكن  مْ نا إليكُ رْ سه لَ 

   -مْ فإنكُ   الأموره   نه باطه 
ه
تَ   -الحمدُ   ولل الس  ما  إلا    اعةَ ختارون 

ا واحه شَ  والاستيطانه   على المقامه   مْ عزه نَ   مْ ، ولَ ذلكَ  ا، بَ هر    ل  كُ   لْ د 

ولكمْ   اللَ   يرُ ستخه نَ   وم  يَ  وادعولنا  بالخه   ا،  فنسألُ يرةه لنا    اللَ   ، 

  ر  يْ ف خَ   ةُ رَ ـَيلنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخه   ـرَ ـِّيخَ يُ   أنْ   العظيمَ 

  وره مُ أُ   نْ شيئ ا مه   مْ كُ به رْ على قُ   ثرُ ؤْ ا نُ أن    ان  الظ    ن  ظُ ... فلا يَ   وعافية  

  حَ رجَ أَ  مْ كُ ـربُ قُ  كونُ ما يَ  ينه الدِّ   موره أُ   نْ مه  رُ ثه ؤْ ولا نُ  لْ ، بَ ط  الدنيا قَ 

ولكنْ نهُ مه    نْ مه   والعام    الخاص    ررَ الض    نخافُ   بار  كه   مور  أُ   م  ثَ   ، 

 . (2)  ...«رى الغائبُ رى ما لا يَ يَ  دُ ها، والشاهه إهماله 

لفه بوالديهم    وَره صُ كانت هذه بعضُ     اللُ   مُ هُ مَ حه رَ برِّ الس 

 ضه ورَ 
َ
 ،  بهمْ   الاقتداءه   سنَ ، وحُ مْ هُ عظيمَ وتَ   مْ هُ ب  نا حُ قَ زَ م، ورَ هُ عنْ   ي

 
 (. 458/ 2)   بغداد   الخطيب البغدادي ف تاريخ   أخرجه    ( 1) 

 (. 49/ 28الفتاوى ) مجموع    ( 2) 
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 . مْ يهه بوالده  همْ رِّ وف به  مْ هه شأنه   ف جميعه  مْ هه ي آثاره فِّ قَ وتَ 

   اللهم  
 
 . حتى نلقاكَ   نا عليهه تْ ، ثبِّ الإسلامه وأهلههه   يا ولي

 . أجمعينَ   هه به حْ وصَ   هه وآله هه  على نبيِّ   كَ وبارَ   مَ وسل    ى اللُ وصل  

 

 

 

 





 

 






